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7 و / 
١ /‏ ی 
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* «من حق ی الكريم 1 هم 
بالبخلء كما أن من ق 
النظیف آل يرمى بالآهرَانِ». 


بسم الله » والصّلاة والسّلام علی رسول اللّف» وبعد. . 

یقول ساندرز 8200675 في History Today) ale‏ ( : 
دخول الإسلام إلى فلسطین. كان مصادفة ۱۳۳۳ 
الضرورات السياسية أو العسكريّة علی يد: «الخليفة عمر» 
المستعمر العر بي)» . 

ويقول المنسنيور كولي في كتابه: (البحث عن الدّين 
الحقيقي) » الصادر عن اتحاد مسسات التعليم المسيحي في 
باریس» سنة ۱٩۹۲۸‏ م : 

«لقد وضع محمد السّيف في آيدي الذین انعرف وتساهل 
في اقفن قوانين الأخلاق» ثم سمح لاتباعه بالفجور 
والسّلب» ووعد الذين یهلکون في القتال بالاستمتاع 


6 


باللذات وبعد قليل اض اة الصغرىء» وافريقية 
واسبانية فريسة له». 
يستنتج المرء من القولين السابقین 
آن العرب ا e‏ الخصب في 
اا لآ رسالة 2 > ول خطة مرسومة إنسارئة 
تحثهم , إنهم ککل الفاتحین الذین شهدتهم ات وه علی 
مسرحها الرحب بين فترة وأخری. 
وعمر (رضي الله عنه) مستعمر عربي !! 
, وتساهل المسلمون في فتوحاتهم في آقدس قوانين 
الاخلاق!! 
والغنيمة هي الهدف : ز هم ممع لأتباعه بالفجور 
والسّلب»» فوقعت البلاد ۳1 فتحت فريسة لهم. 
إن الّذین یجعلون من ا ر ارم یغفلون 
او يتغافلون ‏ - عن مرن ¿ انين مهمین » یتوضحان : 
۱ - بمقارنة الحروب الشهيرة ة التي شهدها التاريخ, بفتوح 
الإسلامء حيث تظهر أوجه الخلااف جلية . 
۲ - وبتعریف الاستعماںء ومعرفة اا حيث یتبین فیما 
إذا خلف الإسلام مثل هذه الا ثار! . 
*# جد عه 


5 
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عرف التاريخ بدا فاتحین » آشهرهم : 

الهيكسوس (الملوك الرعای): زحفوا على وادي النيل 
منتصرين » ولكنهم عادوا منه منهزمین» يحملون حضارته ديانة 
وطريق حیات ونمط معيشته. 

والإسكندر المكدونيع29: حاول في فتوحاته إقامة حضارة 
عالمیت بلغة الإغريق وفكرهمء ولكنه فشل» وانقسمت 
ممتلکاته بعد موته مباشرة إلى ثلاث دول: 

0 0 مه 0 ۱ 

الدّولة الانتيغونية فى آسية الصغری والیونان وعاصمتها 

والدّولة السّلوقيّة في بلاد الشام والعراق وفارس» 
وعاصمتها أنطاكية . 

ودولة البطالمة فى مصر وعاصمتها الإسكندرية. 


(۱) أو رهيك سوس) بمعنی ملوك الخیل : [هيك: الملوك وسوس: 
الخيل]» وهذا المعنی آقرب. لأن هجماتهم على مصر اعتمدت 
لیا على العربات اي تجرها الخيل» بالاضافة إلى الفرسان 
المرافقین للجیش . 

(۲) أو الاسکندر الکبیر: [۳۲-۳۵۹ ق. ]۰ ولد في مکدونية 
- شمالي اليونان - - وتوفي في بابل اراي = تعلّم على أرسطن 
خلف أباه فيليب فبداً زحفه على الشّرق» فهزم داريوس كسرئ 
الفرس سنة ۳۳ ق . 1 و ۳۳۲ ق. 1 في إيسوس وإدبيل» وتجاوز 
فى زحفه ضفاف نهر السند. 


والهون والجرمان والفندال : استطاعت هذه القبائل الرّاحفة 

من أواسط اسية وشواطىء بحر الخزر إلى آوروبق تخییر 
الوجه السياسي لهذه القاری ولکن روما استطاعت أن تبتلع 
هؤلاء المَدَاةَ الرعاق وتصهرهم کل وأنيث طرائق تفكيرهم 
الى جاؤوا بها. 

وقبائل المغول: غيرت وجه آسية من الصّين إلى فلسطين» 
واستطاع (هولاکو)() فتح بغداد حاضرة العالم آنذاك ولكن 
هل استطاع المغول إقامة حضارة تبتلع الحضارات الموجودة 
في البلاد التي فتخت؟ لا. . بل انصهروا فى حضارة البلاد 
التي فتحوهاء وعادوا وهم یعتنقون ديانة البلاد المغلوبت 
فغيّرت فتوحاتهم في طرائق تفکیرهم عندما أعلنوا | تن 

ولم یت حضارة الإغريق من جهة» وحضارة اس من 

عه ای أن تصهر .العرب الفاتحین. لنْ العرب الفاتحین 
س إلى العالم حضارة متکامل. انطلقوا یحملون رسالة 
السّماء التي هي في حقیقتها: تکریم للانسان» وإخاء 
للبشريةء ومساواة للخلق. وإنقاذ للشعوب وتحرير للروح 
من عبودية ما سوی الله سبحانه وتعالی . 

لذلك -وکما يقول توماس آرنولد") - تقبلّت الشعوبُ 
(۱) هولاكو [نحو ۱۲٣۰-۱۲۱۷‏ م] حفيد جنکیز خان» قضئ على 

الخلافة العبّاسيّة سنة ۱۲۵۸ م۰ وهزم جيشه بقيادة كتبغانوين في 

عين جالوت في فلسطین سنة ۰ م. 
(۲) في کتابه : (الذّعوة إلئ الاسلام). ص: ۱۸١‏ و ۱۸۷. 
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الاسلام بصدر 9 لتعاليمه الواضحة المفهومة التي تقو 
على الوحدانيةء و وأصبح الملحاً الطبيعي للناس . 


إل الفتح الإسلامي لم ینحسر عن غالب ومغلوب» عن 
عزيز منتصرء وذلیل منهزم تجيش الأحقادٌ في صدره» 
انحسر عن تحرير وإخاء ومساواة بين الفاتحين والشعوب» 
انحسر عن وحدة في العقيدة والتفكير. 

الإسلام الحربي (الفاتح) كان يكتفي من الفتح بإدخال 
الازفن المفتوحة تحت بر وسلطانه» ثم م يترك الناش .وما 
كانوا عليه من الدين» يؤدُون ما يجب عليهم في اغتقادهم 
كما شاء ذلك الاعتقاد. وإنما يكلّفهم بمبلغ زهيد جداء 
لیکون عون على حمايتهم. والمحافظة على آمنهم : في 
دیارهم» وهم في عقائدهم رم وعاداتهم بعد ذلك 
آحرار لا تضایتون في عمل. ولا یضامون في معاملة) . 


فالحرب ضرورة لتحقیق خير البشرية جمعاء. 


ضرورة لتبحقيق المُكْل الإنسائيّة العلیا. الي ی 
غاية للحياة الدّنيا. 


ضرورة لتأمين الاس من الخوف» وتأمینهم من انم 
وتأمینهم من الضر. 


(1) الاسلام بين العلّم والمدنيّة, کتاب الهلال العدد ۰۱۱۶ (سبتمبر) 
۰ م. ۱ 


3 
ضرورة لتحقیق العدل في الارض. 


ضرورة لتحرير الشعوب من الدل والعبودینت والفقر 
والمرض والجهل . 


فأيهما حقق هذه المعاني بصدق في فتوحاته : الإسلام 
وآهدافه 0 الاستعمار وغاياته؟؟! إن (حرب تحرير البشریة) 
حرب على النظم الاستبداديةء وعبودية لخر لناس, من 
البشر» وهذه الحرب فیها آفاق من السْموّ لا اد إلا 
الاسلام ولن تقترب من ساحتها تلك الحرب الاستعمارية 
النئ تديرها وتوجهها رؤوس الأموال الجهنميّة لتربح من 
وراء الصناعات الحربية ملیارات الدُولارات» ولو 3 حرت 
م بااربح والأجسامء والذمار ودموع الأيامئ 
والأيتام . . 


* 4 و 


ونحن في هذا الکتاب ات حقّنا إظهار الحقيقة ة والدّفاع 


عنها: «فمن حقّ الكريم أل ينهم بالبُخَل , كما أن من حقٌّ 
النظيفٍ أل يرمى بالأدرانَ» ولاظهار الحقيقة - كما رأیناها - 
الفصول التالية بناء هذا الكتاب: 


وفتوحه . 
- تعریف الاستعمار وجذوره (الحروب الصلییّت). 
۱۰ 
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واا والتنافشس الاستعماري› و نواع المستعمرات ونتائج 
الابتعمار. 

- مقارنة بين نتات ئج الفتح الإسلامي واثاره» ونتانج 
الاستعمار واثاره. 


97 بين اذاي 0 م د 


الفتح الحقيقي » هو الفتح الذي ينشر حضارة تقف على 
ركيزتين : 


أولاهما: رقیب ذاتي يضمن الوفاء والإنصاف والعدل» 
ولن يكون رقيب ذا للنفس البشريةء کایمانها بالله قیوم 
السّماوات والارضن: الذي یغلم السر وأخفی والقائل في 
محكم التتزيل : «وآئقُوا وم رْجَعُونَ فيه إلى الله م توفی 
كل نفس .ما كَسَبْتَ وَهُمْ للا يُظْلَمُونَ 4 [البقرة: ۲۲۸۱/۲ 

وثانيهما: الاخوّة الانسانية الجامعت دون حجر على خر 
الراي ات والإسلام بالغ في ام الرسالات ا 
ثم عطف على الروابط الانسانیّقف 3 في الآية الكريمة: 
يا أيه الناسٌ إا | خلقناکم من من ذکر ونت وَجَعَلَْاكُمْ شمو ب 
وََبَائلَ لتعارفوا ان أَكْرَمَكُمْ عند الله ناکم إن الله 31 
خبير 4 [الحجرات: .۲۱۳/4٩‏ 


۱۱ 


فين الاستعمار من هاتین الركيزتين » وهر الذي عود الناس 
الخداع والمراوغت والفت الشعوب المستعمرة منه عر 
المواثيق . وخلف المواعید مع عنصرية جعلت منه شریحة 
فوق الشعوب؟؟!. 


لخم شوقي ابو خلیل 


دمشق في ٠١‏ صفر ١40١‏ من وفاة الرّسول 
الموافق ٠١‏ أيلول (سبتمبر) 144٠‏ م. 


۱ 
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الطريق الى الستَة 


(۱ 4 
۶ ل 
آلتحریر : 


* آفاق من الإنسانيّة لا يبلغها إل الاسلام. 
# سهولة الفتح وسرعته . 


۱۳ 
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+ ور الت امراة عِمْرَانَ رب 
ني نت لك نا في بني 
مخررا فتقبل مني انك آنت 
ایغ القلیم». 


[آل عمران: ۳6/۳]. 


وردت کلمة (تحریر) في کتاب الله المجید. في ثلاث 
آیات» هي : 

۱ جوا 6ك و و لا خطأ ون قتل 
مومت خطاً تتخریر رقبة مُؤْمِئةٍ وَدِيَةٌ مُسَلْمَةَ إلى هله له إلا لآ أن 
يَصَدّقُوا. 6۰.۰ [النساء: 417/4]. 

ل جلا بژاخذکم آله له بل في أيمَانكم وَلكن يُوَاحَذُكُمْ 

پا قد م یمان َحَمَارئهُ عم عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أوْسَطٍ مَا 
عون هلیم أو كسوتهم أو تخرير رب فَمَنْ لم يَجِذْ 
ند 2 یام . ۰ [المائدة: شا 

۳ ل للد یظاهرون من نسائیم م یعودون لما الوا 
فتخریر رَقََةِ من قبل أن یمسا لکم وعظون به وَافه ما 
تعلمون خبير» » [المجادلة : ۳/۵۸]. 


1١6 


۶ م #۶ 


ووردت أيضا کلمة مخررا في سوره ة ال عمران : 
إِذْ قالت اه 37 ران رب إن درت لَكَ ما 
مر عمر اي في ب 


2 مهم 


را فقيل مني نك نت السمِيعٌ العلیم یی [آل عمران: 


۳۰/۳ 
مادة [حرر] لسان 0 
وال : نقیض ا 9 10 
وحرره: أعتقه» وفي الحدیث الشريف: من فعل کذا 


۵ م #۶ 


وکذا فله عَّل محر أى اجر معتن: 
والمحرر: الذي جیل من العبيد خر فأعتن یقال : ار 


العبد ا آي صار را ومن حدیت آبي هریر 1 
فأنا ا هريرة المحرن أي المعتقة وحديث ابي الدّرداء(۲): 
شرارکم الذين لا تن حرف أي نهم إذا أعتقوه 
استخدموه فاذا راد فراقهم ادغوا رقه . 
وما :ما ورد في حديث ابن عمر أنه قال لمعاوية : خاجتي 
عطاء المحَرَرِينَء أراد بالمحرّرين الموالي لین أسلموا بعد 
الفتح . 
(۱) أبو هریرة: عبد لرحمن بن صخر الدّوسي [ت 54 م] صحابي 
. كان أكثر الصحاية حفظاً للحدیث فان له . 
3( أبو الدّرداء : عویمر بن مالك بن قيس بن أ الأنصاري الخزرجي 
زت ۴ [e‏ صحابي » من الحكماء الفرسان القضاة. 


۱۹ 


الطريق الى السنّة ١005‏ 11211116 3 لالا. الالالالانا || :]ا 


مكتبة شاملة 


وخر الولذ + أن تفرد لطاه الله عر بوبحل 4 وتو 
المسجد.. 
ر وقوله تعالی : : لإي درت لَك ما في بني مُحررا بل 
مني 4 » قال الزجاج : هذا قول أمرأة عمران» و جعلته 
خادم يخدم في متعبداتك وكان ذلك جائزاً لهم وكان 
على أولادهم وتا آن یطیعوهم في نذرهم» فكان الرّجل 
ينذر في ولده أن يكون خادماً یخدمهم في متعبدهم 
ولعبادهم» ولم يكن ذلك النذر في السا إنما كان في 
الكورء فلما فلما ولدت امرأة وت مریم قالت : رب اي 
وضغتها أنث». وليس الان مما تصلح للنذر» فجعل الله 
من الآيات في مريم لما 9 من أفو عيسو عليه السلام أن 
جعلها متقبلة في النذر» فقال تعالی : فتقبلّها ربها بقبول, 


والحُرٌ من النّاس: أخيارهم وآفاضلهم. وريه العرب: 
أشرافهم . 
مم 8 5 3-6 ب م هر 0 كك 
والحر من كل شيء : أعتقه وفرس حر: عتیق» وحر 
الفاكهة : خيارها. 
والخر: کل شيءٍ فاخر من شغر أو غيره» وخر كل أرض: 
وسطها وأطيبها. 


والحرة والحر: الطين الاه و الرملء وخ الدار: 
ب عراس : . ## 
وسطها وخیرها» وطین حر: لا رمل فيه» ورملة حرة : لا طين 
5 ا 
فیهك والجمع حرائر» والحر: الفعل الحسن. 


۱۷ 


وسحابة حرة: كثيرة المطر. 
والمراد من (تحرير) في وا هذا الکتاب: نقیض 
العبودیق وفتوح المسلمین تحریر للشو من العبودية لما 
سوى لله عر وجل . 
دا ¥ 


اميه e‏ 
افاق من الا نسانية ۱ یبلغها الا الاسلام: 


تمت فتوحات الإإسلا م الکبری في عهد عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وتابع الامویون الفتوحات 
شرقاً وشمالاً وغریأه وکانت سنة ۸۲ من وفاة الرشول َيه قمة 
التحریر» ففي هذه السنة المذکورت وأيام الوليد بن عبد 
الملك فتح في جبهة الشرق محمد بن القاسم الثقفي مدينة 
(الديبل)١»‏ وفتح قتيبة بن مسلم الباهلي مدينة 
(سمرقند)( وفتح في جبهة الغرب طارق بن زياد وموسى 
ابن نصير مدينة (طليطلة)"» وفي جبهة الشمال سار مسلمة 


)۱ الیل : قرب موقع كراتشي حالياًء كانت یه وادي السند» وفي 
البلدان 446/۲ : «التيئل: : بفتح وله وسکون ثائیه» ویاء 
ة مضمومة» ولام : مدينة مشهورة على باحل بحر الهند». 
0 مق (سمران): كبرى المدن بما وراء الثهرء وهي قصبة 
الصغد > [معجم البلدان: ]. 
() طُلَيْطلة : مدينة كبيرة في الأندلس على شاطیء نهر تاج [معجم 
البلدان: /۳۹]. 


۱۸ 
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ابن عبد الملك برقا اسينة الصفری وحاصر 
(القسطنطيئيّة) ٠‏ . 


ولقد. رافق هله الفسوح تنظيم ]داري رفينع»: وتغريب 
للدّواوین والّقد» وبناء اقتصادي متين » لسنا هنا بصدد 
عرضها ۹ لننظر إلى هذه اض في : 
ا ا هذه القبائل | لمسيحية 8 اعتقت الاسلام» 
إنما as‏ ذلك عن اختيبار 2 رون ون el‏ 
لشاهد هذا اسا 
وفي بلاد الشّام جدل الإسلام أكليل غار» جعله فوق جبين 
البشرية إلى الابد حين آعاد ی عبيدة بن بن الجراح الجزية 
إلى أهل حمص رن الانسحاب جنوباً إلى فقال 
مل ن وهم يبكون: ويا معشر E‏ نتم أحبٌ 
لينا من الروم» وان كانوا على دیننا؛ أنتم آوفی لناء ۳ آف 
1 وأكف عن ظلمناء وأحسن ولاية عليناء ولكنهم عأ 
الروم - غلبونا على آمرنا وعلی منازلنا» . 
(۱) القسطنطينية : إسطنبول حالياً (الأستانة) تشتهر بمناعة أسوارهاء تقع 
على مضيق البوسفور الواصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة. 
(۲) الدّعوة إلى الاسلام» ص : 1٩‏ و ۰۷۰ 
(۲) فتوح البلدان رالبلاذري) ص : ۱۳۷ . 


۱۹ 


الیرموك عندما سأل جَرّجة: «فما منزلة الذي یدخل فيكم 
ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال خالد : منزلتنا واحدة فیما 
افترض الله عليناء شريفنا ووضيعناء وأولنا وآخرنا». 

مضر : «ویرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب» 
قبل کل شيء | إلى ما لقوه من ترحیب الأهالي المسیحیین 
لین کرهوا الحکم البيزنيلي » لما غرف به من الادارة 
الظالمةء ولما ار من حقد ری على علماء 
e‏ 


-خلصهم من لحرت العالية ا ۹ یاحذ منهم 

لا العشر مما کان يأخذه الروم . 

- وضمن لهم الحرية الدّينيّة المطلقت «حياة تقوم على 
الحريّة | الذينيّة التي لم ینعموا بها قبل دلك»(۲۳. 

الا ندلس : 3 فتح المسلمین للانداس: «اسم بالسکمت 
ولم یکرهوا الناس على الدّخول في دینهم » اكتفاء بدفع 
الجزیق وغدت إسبانية في عهود حكمهم تنعم بأوفئ قسط 

من الرخاء والرفاهيةم۳). 


(۱) الدّعوة إلى الإسلام» ص: ۱۲۳. 

(۲) المرجع السشابق» ص: ۰۱۲۳ وسویرس ص: ۰۱۰۰ 
و : 161 Renaudot p.‏ „ 

(۳) موسوعة المعرفة: ۰1۸6/6۳ الطبعة العربيّة. 


۲ ۰ 
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«وقد بلغ تأثیر الاسلام في نفوسٍ معظم الّذين تحولوا إليه 
من مسيحيي إسبانية مبلغاً كبيرًء حتى سحرهم بهذه المدنية 
الباهرة» واستهوی أفئدتهم بشعره وفلسفته وفنه الذي استولى 
على عقولهم» وبهر خیالهم 

وتسامل غوستاف لوبون: لو انتصر العرب المسلمون في 
بلاط الشهداء (بواتييه)'"'. فما کان يعيب ازور بركان 
يصيب و النُصرانيّة المتبر برة مثل ما آصاب إسبانية من 
تدم والارتقاء. والحضارة الزاهرة الرفيعة تحت راية النبي 
العربي . . NT‏ 

ویقرر (لوبون) ويجزم أن العرب ذوو أثر بالغ في تمدين 
الاقطار التي خضعت لسلطانهم : 


«وإِنَّ کل بلد حفقت فوقه راية الرسول تحوّل بسرعةء 
فازدهرت فيه العلوم والفنون والآداب والصّناعة والرُراعة آیما 
ازدهار)(* 


. ۱١٤ : الدّعوة إلى الااسلام» ص‎ )١( 

(؟) بلاط الشهداء (بواتيبه) : موقع في شمال غربي فرنسة» استشهد فيه 
عبد الرحمن الغافقي في تشرين الأول (أكتوبر) سنة ۷۳۲ م. 

(۳) حضارة العرب» ص : ۰۳۹۱ وفي ص 666 یقول لوبون: «ولا 

| شيء یورث العجب آکثر من حضارة العرب على همجية جمیع 

الغزات ومن تخرج هژلاء الغزاة» من فورهم» على مدرسة العرب 
المغلوبین. فقد دام عمل العرب في حقل الحضارة إلى ما بعد 
زوال سلطانهم السياسي . .» 

(؛) حضارة العرب» ص : ۳۹۱ . 


۳۱ 


بلاد فارس وما وراء التّهر: «وظهر الفتح الاسلامي 
کمخلص للشعب من حکم السّاسانیین» وذلك باعتراف 
غيتاني »۰۲ لذلك لا غرابة آن یعترف آکثر من مستشرق : 37 
سکان المدن وخاصّة الصناع وأصحاب الحرف وأهل البق 
العاملة قد رحبوا بالدین الإسلامي , واعتنقه عدد عظيم منهم 
في حماسة کبیرة»(. 

وبداً انتشار الاسلام فیما وراء لتهر عندما وصل قتيبة بن 
مسلم الباهلي إلى المنطقت والتاریخ تقد أن المي د 
بثوا العاة في المنطقة كما حدث آیام عمر بن عبد العزیز, 
ودخل السلاجقة الاتراك في الاسلام دون عنف أو قتال. بل 
بمجاورة المسلمين في منطقة ترکستان؛ وبث الدّعاة بینهم» 
وباعجابهم بسیادة الامن والنظام فيما بين المسلمين. 

والمغول. . الّذِين جاءت موجاتهم من الشرق» فاندحرت 
الجیوش آمام آمواج مدّهم الكبير» ولم ينزل من الخطوب 
واویلات مثل ما تزل من جراء وحدیتهم» حیث تسوا 
مدنية أو ثقافة وداسوهاء كيف اعتنقوا الاسلام؟. 


(۱) السَاسانیون: سلالة فارسية حكمت: ۰۸1۵۱-۲۲٩‏ أسسها 
أردشير الاو أشهر ملوکها: شابور الاوّل. وشابور اي 
وکسری انو شروان. 

, Caitani, vol. ii pp. 910 - 911 (¥) 

۳۱ الدّعوة إلى الاسلام ص : ۰۲۳۷ عن : .۴۳۰ ,)2( De Gobineau‏ 
6 - 306. 


۳۲ 


الطريق الى السنّة ۵ 3 لالا. الالالالانا || :]ا 


یقول بعض المورخین : إن ٍسلام تغلق تیمور خان: -س1 
:qluq Timur Khan‏ ۱۳۶۷ لسن م] ملك کاشغر» 
كان على يد رجل من أهل الور ع والتقوی في مدينة 3 
يقال له الشیخ جمال لین وكان معه ا 
وکانوا قد دخلوا آراضي حمیٍ لصید الامیر تغلق تیمور؛ فأمر 
أن توق آیدیهم و وأرجلهم» وأن يمثلوا بين يديهء ثم م سألهم 
في غضب: كيف جرؤوا على دخول هذه الأرض؟!. 


فأجاب الشيخ بأنهم غربای ولا يعلمون 5 يجوسون 
اشا محرمة . 

ويسألهم الأمير تغلق تيمور: : من أين آنتم؟ فيجيبون : إنهم 
من بلاد فارس» فیقول الامیر: 7 الكلب أغلئ ثمناً منکم . 
ويجيب الشيخ جمال الدّين: : نعم» قد لا نکون أغلئ ثمنا من 
الکلب. لو أننا لم ندن بالدّین الحق . 


ولما راع الاي ذلك الجواب» أمر بأَنْ يقدّم إليه اشح 
الجسور عند عودته من الصید. ولما خلا به ال ماذا یعنی 
بهذه الکلمات. وما ذلك الدّین؟ فعرض عليه الشیخ 
الإسلام وأركانه في غيرة وحماس انفطر لهما قلب الأمير» 
فقال: ولكني إذا اعتنقت الإسلام الآنء فلن يكون ٠‏ 0 
السّهل آن آمدي رعاياي إلى الصر اط المستقيم» فلتمهلني 


(۱) كاشغَر: مدينة في إقليم سيكيانغ الصيني» (غربي الصَّين على 
حدود الجمهوریات الاسلامية في اسية الوسطی ) . 


۳۳ 


قلیلا» فاذا ما آلت ۳ مملكة آجدادي فعد ی وذلك ن 
إمبراطورية المغول انقسمت في ذلك الوقت إلى إمارات 
صعيرة » صغيرة» وظلّت على ذلك سنين طويلة حب نجح تغلق تيمو 
في توحید الامبراطورية كلها تحت سلطانه. وجمع 

كما كانت من قبل . 


وفي هذه الأثناء كان شخ جمال الدّین قد عاد إلى بلده 
حیث مرض مرضاً شدیدا فلما أشرف على الوفاةء قال لابنه 
رشید الدّين: سیصیح تغلق تیمور يوماً ما ملكا عظيماًء فلا 
تش ن أن تذهب إليه وتقرئه مني السّلام» ولا تخش أن تذكره 
بوعده الذي قطعه إلى . 


ولم یلبث رشید الدّين الا سنين قليلة حي ذهب إلئ 
معسکر تغلق تیمور» وکان قد استرد عرش إمبراطورية آبائف 
تنفيذا لوصية یی ولکنه لم یستطع أن يظفر بالمثول بين يدي 
الإمبراطور تغلق تيمور» على الرغم مما بذله من جهود. 
وأخيراً لجا إلى حیلة طريفة : ففي ذات یوم اد يۇذن في 
الصباح المبكر علی مقربة من فسطاط الامبراطور الق 
ذلك الصوت نومه وأثار 0 فأمر بإحضاره ومثوله بين بين 
یدیه وهناك دی رشید لین رسالة ی ولم ينس تغلق 
تیمور وعده. وقال: حقاً! ما زلت آذکر ذلك منذ اعتلیت 


غزش آبائي ولکن الشخص الذي قطعت له ذلك او 
يبحضر من فبل والان فإنت على الرحب والسعة» ثم قر 
بالشهادتین واتفق مح رشيد الدّين على أن يستقبل 


۳ 
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الامبراطوز الامراء واحداً بعد واحد» ویعرض علیهم 
الاسلام وکان ول من عرض عليه منهم. الامیر توليك 
ایا فقال له ال مبراطور : لا تدخل في الاسلام؟ عند 
ذلك سالت عبرات الأمير وقال: قد دخلت في الاسلام منذ 
ثلاث سنين على يد أحد رجال هذا الدّين في کاشفره 
وأصبحت وله منذ ذلك الحین ؛ ولكني لم أصرّح بذلك 
خوفا منك فنهض تغلق تیمور وعانقه» ثم م جلس ثلانتهم؛ 
وهكذا عرض الإسلام على سائر الامراءى فقبلوا خمیعا: إلا 
ادا منهم اسمه جراس 18785؛ فقد ان أن يدخل في هذا 
لین واقترح عقد امتحان في القوّة الجسمانية بين الشيخ 
وخادمه» وکان ضخم الجثةء وقد بلغ من ده و أنه كان 
يستطيع أن یرفع یه جمد ابن حولين. ذ فقبل الشيخ 
المبارزت وقال لذلك اللأمير: إذا لم أصرعه فلن أطلب إليك 
أن تدخل في ارس وإذا قضت إرادة الله أن ينال المغول 
الشرف ببركة هذا الدّين» فإنّه سوف يهب لي » بلا ریب» قوة 
آستطیع بها آن آظهر على هذا الزجل. وقد حاول تغلق وغيره 

من الذين اعتنقوا الإسلام جهدهم في أن يصرفوا الشيخ 
الورع عن تلك المبارزی ولكنه أَصَرٌ على ذلك» واحتشد 
لناسٍ 9 بذلك المبارزء ووقف كل منهما أمام الآخرء 
فبدا الشيخ ضعيفاً د بجانب ذلك الرّجلء ولم يكد يبدأ 
الصراع بينهما حتئ وکر) الشيخ خصمه وكزةً قوية في 


)١(‏ وکره: طعنه بجنع كمه [اللسان : وكز]. 


Ye 


صدره فسقط مغشياً عليه وبعد قلیل عاود الرجل المصارعة 
ولكنه لم يكد ينهض حتی سقط على أقدام الشيخ وصاح 
بكلمة الإيمان» فأكبر الناس ذلك الانتصارء وعلت أصوات 
الاستحسان من كل مكان. وفي ذلك اليوم قصل ٠٠١,٠٠١‏ 
رجل شعورهم ودخلوا في الإسلام وأصبح الإسلام منذ ذلك 
الوقت دين المغول). 

وانتشر الإسلام سلما وبالذعاء فقط بين تتار القرم٩‏ 
وقبائل القيرغيزء حتی أن مدينتهم (قازان)“ أصبحت المركز 
الرئيس لنشاط الدّعوة الإسلامية» وتسرب الاسلام إلئ سيبرية 
ایضا على يد قبائل من التتار اي يطلق عليها: عطهعهج) 
(8ت12/2(؟) , 

جنوب شرفي آسية: لقد وصل الإسلام إلىئْ شرقي الهند 
وشماليها علي يد السلطان محمود بن سُبُكتكين» 
›Subuktigin‏ وعد أن نج زيب 22760صهتنض وتيبو سلطان» 


(۱) الدّعوة إلى الاسلام ص: ۰۲55 عن أبي الغازي: ۱50/۲ 
ومحمد حیدر: ۱۳ ۱6۵. 

(۷) القرم : 6:۳6 شبه جزيرة تفصل البحر الأسود عن بحر آزوف. 

(۳) قازان : ممعمكل, عاصمة جمهورية التترء على نهر الفولغا. 

(4) الدّعوة إلى الاسلام ص: ۰۲۸4 عن: 241 .ص vol i.‏ ,3201086 

(6) محمود بن سبكتكين الغزنوي: ٠٠١١-۹۷۱1‏ م]: فاتح الهند, 
وأحد کبار القادةء امتدتٍ سلطنته من أقاضي الهند إلى نیسابون 
وکانت عاصمته غزنة. [الاعلام : ۲1۷۱/۷ 

(7) تيبو سلطان : [۱۷۸۲- ۱۷۹۹ ۶]. 


۳۹ 
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Sultan‏ مذ موطدا الاسلام في هضبة الكنء ۳ في جنوبي 
الهند. فقد كان التجار المسلمون سادة التجارة في المحيط 
الهندي» ومن منطقة مليبار - جنوبي الهند - عبر الإسلام إلى 
جزر کلدیف ومالذیف: ویدین سکان هذه الجژر بدخولهم 
في الاسلام إلى التجار الدّعاة العرب المسلمین. 


ولاقی لتجار أعظم نجاح في البنغال» وعلى أثر | إسلام 
المغول» نمت هجرة واسعة النطاق | إلى الصین» ولاحظ 
الرحالة ماركو بولو ۳0۱۵ ۱۷۵۲60 الذي مکث في الصین ما 


2 


بين : ۷۵ - ۱۲۹۲ م؛ وجود المسلمين في جهات شتى 
من مقاطعة و 

كما سس التّجارٌ الدّعاة بعض المراکز التجارية في 
أرخبيل الوه بين القرنین العاشر والخامس عر ومن 
هذه المراكز أن ی ۱ في الملایو» والهند الصينيّة 
وسيام وجزر الهند الشرقية (أندونيسية نيسية) . . مستخدمين کل ما 
لديهم من فطنة وذكاء وأمانة وف وفکر ناضج خلال 
تجارتهم . 

وكانت الهند مصدر الإسلام إلى سومطرق وكان شرف 
وّل دعوة في مدينة أتجيه 4410 شمال غربي سومطرة يرجع 
إلى عبد الله العارف» ووصل الإسلام جزيره ة جاوة حيث حلّت 
الشلطة الإسلامية محل السيادة الهندوكية في جاوة الشرقيّة 


ا 9 
)١(‏ یونان : مقاطعة في جنويي الصين » شمالي اووس وبورمة. 


۳۷ 


سنة ۸ م ومن سومطرة والملایو انتشر الاسلام إلى جزر 


سيلبس والفیلیین وجزر سولوء ولی غينية الجدیدة۱». 


اط إفريقية: انتشرت الحضارة الإسلاميّة _ ديناً 
وعلوماً - فی أواسط إفريقية وأصبحت القارة محاطة بالاسلام 
إحاطة تکاد تكون تامة من الشمال والشرق والغرب» ومن 
اثابت أَنّْ الحضارة الإسلامية لم تنتشر جنوبي الصحر اء 
الکبری حين جرد لیف من خمد ولکن حين حل السّلم 
وطمأنينته آخذ ۱ الا سلام يث ی طریقه بثقة وتبات بفضل الدّعاة 
والتجار. 


ویعود فضل انتشار الإسلام جنوبي الصحراء. إلى 
المتلمين في الشمال الإفريقي» فالمرابطون» ومن ام 
الموخدون, کانوا یعلمون آسراهم "وسلام یکل لط و 
في الرّباطات» ثم يرجعونهم مکرمین معرّزین مثقفين إلى 
0 
۳ تكن الصحراء الکبری حاجزاً دون انتقال 
0 الإسلامية بمظاهرها الذينية والفكرية إلى آواسط 
القارة وجنوبها ففي مستهل القرن الحادي الميلادي » 
بدأ . المر ابطون فتوحاتهم. لنشر الإسلام في السودان الغربي» 
فدخلت القبائل الوثنية في الاسلام ف فى السنغال وحوض نهر 
اتیج > فأسلم ملك صنغاي Songhay‏ زاكاسي 26 - 2 


(۱) الدعوة إلى الإسلام» ص: ٤٠٠٤‏ . 


۳۸ 
: تبة شاملة 
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سئة ٠١٠١-٠٠٠۹‏ م. وکان إسلامه بمحض اختیاره. وفي 
منتصف القرن الحادي 0 قا ا مدینتان على 
النیجر الاعلی هما: جنی «Genni‏ وتمبکتو «Tombuktu‏ 
كان لهما اثر قوي في تقدّم الاسلام في السُودان الغريي) 
وا هم القبائل الإفريقية التي اعتنقت الإسلام : الهوسا 
«Hausa‏ 7 الاسلام آینما وصل أبناؤها في تجارتهم» 
ولم يكن الاجر المسلم نهماً شرهاً في طلب المال من تجارته 
الشاقة بل كانت آخلاقه وا والفته ونظافته وبساطة 
مظهره» سيباً للاعجاب به» ومن ثم اعتناق دينه . 


ولما هاجر عرب التنجور من جنوبي تونس وغربي ليبيا 
جنوبً إلى دارفور؛ آسسوا سلطنة. فانتشرت المدارس في 
السودان الأوسطء وعمت الطمأنينةء وحل الاخاء في ربوع 
المنطقت وانتشر العم في إقليم ا : ف ات 
مملكة كة الفونج في السودان الشرقي » وهاجرت قبائل عربيّة من 
منطقتي الخلیج وحضرموت ‏ لتکون سلطنات إسلامية صغيرة 
على طول الساحل الا فريقي الشرقي » مثل : زنجیبار» وکلوا؛ 
ودار السّلام» E e‏ 
وترجع ات سهولة انتشار اوسلام في القارة الافريقية 
إلى الأساليب السلمية ۳ كانت اطع الغالب» على حركة 
انتشار الاسلام في القار فحيثما شقّ الإسلام طريقه» كان 


(۱) المرجع السّابقَ» ص: هه". 


۳۹ 


هناك التاجر المسلم الدّاعي السصَامت. الذي لفت الأنظار 
بسموه الخلقي والفكري والروحي. هرمن سر ای حتی 
ضمت کل قرية في إفريقية الغربية والوسطى داراً لاستقبال 
التجار المسلمین فتقدّم الإسلام في إفريقية بسب بساطته 
وعقلانیته. والشعور بالمساواة المطلقة دون النظر إلى لون أو 

لقد استطاع التجار المسلمون ۰ بالتصح والإقناعء والکلمة 
الطيية والقدوة المثاليّق. أن يحققوا نجاحاً رائعاً في إيصال 
الإسلام إلى أواسط إفريقية وغربیها وشرقیهاء ولي شرقي 
وجنوب شرقي آسيت لقد كسبوا الناس» وعرفوا بدقة سبيل 
الوصول !| إلى قلوبهم بتعلم لغتهم ومراعاة عاداتهم 
وتقاليدهم , وبدلاً من أن یعتزلوا الإهالي» امتزجوا شيئاً فشيئاً 
بعامة الس مع فروع حادقة» کانوا یرونها مناسبة التقریب 
عقيدتهم من أذهان الحغوتتت وکما قال المورخ الاورويي 
Buckle‏ : «وكان دعاة المسلمين على جانب عظيم من 
الحكمة والروية». 1 


*# #6 6د 


سول الفتح وسرعته: 
لقد کلف الله سبحانه وتعالى المسلمين حماية اون 
حتن لا يفتنوا عن دينهم. مع کف القوة ة عنهم بالقوةء,ٍ لان 
الذعوی بالحسنی هنا لا تجدي. ولیس هذا مکانها وكلّنهم 
۳۰ 
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شا فک یو العدالة الكبرى في الأرض» وتمتيع البشرية بهذه 
العدالة في ی کل میادینه سوام كانت خاصة بالأفراد في 
المجتمع » ٠‏ أو الجماعات في الم أو بالامم التي . تعيش 
على هذه الارض وتتألّف منها البشرية. . ولو كان ظلم 17 
لنفسه. أو ظلم الجماعة لتفسها. . فحيثما كان على وجه هذه 
الارض ظلم» فالامٌة المسلمة مكلّفة أن تكافحه وتزيل 
أسيناية] لا لتمتلك الأأرض» ولتستولي على المرافق» 
ولتستلل الرقاب بل لتحقق كلمة الله في الارض خالصة من 
كل غرض. وهذا هو ما یطلق عليه في الاسلام : (الجهاد في 
سبيل الله)» أي الجهاد لتحقیق كلمة ال لا باکراه لثاس 
ليكونوا مسلمين» بل بإباحة ا لصوا من من الظلم 
والذّلء ویملکوا حرية الاختيار دون تدخل من القوة الطاغية 
الضالةء ولینعمو بالعدل المطلق الذي يريده لهم الله فقوة 
الإسلام قوة محررة تنطلق في الأرض لتدك قواعد الظلم 
والاسترقاق والاستغلال» وهی لا تنظر في هذا المجال لجنس 
ولا لون ولا لغة ولا دين» الناس لدیها سواد : 

والانسان في منهج الاسلام لیس تا ولا آثماً منذ 
ولادته. وهو لا يحمل ذنوب غیره؛ ولا يحمل ذنوبه آخد 
غيره» وغاية وجوده: (عمران الأرض)» واعتبر هذا المنهج 
الرّباني هذا البناء» وهذا الإعمار عبادة. 

ونظرة الإسلام إلى الإنسان (التكريم والعالمية)» مع 
)١(‏ السّلام العالمي والاسلام» ص: ۱4۸ و ۰۱8۹ 


۳۱ 


التأكيد على طیب ما الحياة وبراءتها. لذلك شملت 
المساواة ة في الاسلام الأصل الانساني» فلا فضل في عنصر 
أو لون. 
e CT‏ 
لمن لا يستطيع العمل لعلّة ما؟ وأين نظرة التكافل الإنسانية؟ 
وأين التضامن والإيثار وترسيخ غ الشعور بالر باط الإنساني؟!؟. 
ف فتح المسلمون بلداً من البلادء إل وکان سکانه 
ek 8‏ في جع الحقوق. وكانوا أحرض الثاس 
على الوفاء بالعهود. وألزمهم لشرعة الإنصاف والعدل 
سكان البلاد المفتوحة. . إن في روح الإسلام من السّماحة 
الإنسانية ما لا يملك ع ا ينكره أو يراوغ فيه 3 
سماحة مبدولة له مر لبشرية كلهاء. لا تجنس» 


وعلی ما سبق. فحروب او الا سلامية (حرب اديه 
لانها ضد حاکم مستبد. هدفها هداية الناس إلى التوحيد 
الخالص» فلا عبودية إل لله وحده. مع حرية أتباع الشرائع 
الاخرى في إقامة شعائرهم الدينيةء وحرية مزاولة المهن 
والحرف والأعمال الي يشاؤون» وحرية السَکن والانتقال 
حيث يريدون» مع بسط الدّولة الإسلامية حمايتها عليهم. 
وتأخذ جزية بسيطة منهم لانتفاعهم بالمرافق العامة والانتفاع 
دات الدولة كالمستوصفات والمستشفیات . . فإذا تعذر 


۳۲ 
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علیها أن تحميهم > سقطت عنهم الجزيةء وأصبحوا في حل 
منها: «شغلنا عن نصركم والدّفع عنكم» ٠‏ فأنتم علی أمركم» . 


وبعد هذا كله يتغافل المستشرقون والمبشرون عن هذه 
المبادىء الساميت التي جعلت الشعوب تقبل علی اعتناق 
الاسلام طواعية» ویتساء‌لون - مفتشین دعق اسا هرا 
الفتح وسرعته) !۱ . 

فالمستشرق هنري ماسیه رد سبب سهولة الفتح إلى آن 
المیدان كان مهب للعرب المسلمین بسبب الخلافات الداخليّة 
في دولة بیزنطة «وقد رأینا ار تون کمحررین هت ۱ 
من قبل أقباط مصر. ومن السوریین السعداء بخلع الثیر 
البيزنطي » والامر کذلك في بلاد فارس وإسبانية» لان 
الحكومة كانت قد أثارت السکان»). 


" ويقول فيليب حتي : «ولقد یسر الفتح للعرب أسنات ها 
95 فارس وبيزنطة كانتا قد وهنتا بسبب الحرب فيهما أجيالا 
طوالا فاضطرتهما هذه الحرب إلى إرهاق رعاياهما بضرائب 
قاسية ّت إلى 


(۱) الاسلام» لهنري ماسیه ص ۰۸٦‏ منشورات عویدات ‏ ط ۰۱ سنة 
135 
, 
(۲) تاریخ العسرب المسطول فيليب حتي ‏ ص : ۰۱۹۶ دار 
الکشاف - پیروت . 


۳۳ 


منقسمة ضعيفة منهکة»(. إن سبب انتصار المسلمین 
اختلال أمور الفرس»). 

ويقول كارل بروكلمان: «وليس من شك في 3 زوال هذه 
الرقابة القوية عن الحدود. قل بسر ر الفتح الاسلامي لعلك 
البلاد أشنا فیما بعدم)9 . 


يناقض هذه الأرای اعتراف المستشرقين أنفسهم» > من آن 
هرقل قیصر الروم «كان قد تمرس على الحروب. وقاتل 
الفرس في اشام ومصر ست سنوات» حتى ن آجلامم عنها 
عائداً من الرّها (أديسًا) موطن آجداده لتنظیم ا الدّفاع, 
وتجهیز جيش وافر العدد والعدّت یعقد |مارته لاخیه 


تیودورس)» ۲*۱ . 

ويناقض أحكامهم أيضاً قولهم : «والسَر في مقاومة الفُرس 
راجع إلى أن الفرس ينتمون إلى الجنس الاري لا الجنس 
السَّامي(!؟)» ولقد كانت له عهود متطاولة من الاستقلال 
والوحدة القومية » دع عنك ما لش به من جیش منظم وما 
حازوه من درَبَةٍ على الحرب وخبرة بأفانينهاء ولقد سبق لهم 


(۱) و(۲) فتاة غسان (روايات تاريخ الاسلام). جرجي زیدان» 
ص : ۲۷6 و ۲۸۰. 

(۳) تاريخ الشعوب الاسلامیّت. کارل بروکلمان. ص ۰۲4 طبعة دار 
العلم للملایین - بیروت . ط 4 سنة ۱۹٦٩‏ . 

. ۲۰۰ تاريخ العرب المطول» فیلیب جتي , ص:‎ )٤( 


۳ 
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أن صارعوا الروم صراعاً عنيفاً استغرق آکثر من آربع مثة 
سنة۲(۸) . 


3 الوهن. وقد تمزس الروم على الحرب؟. 


ين الوهن» وقد تسلّح الفرس بچجیش منظم وحاژوا 
درْيَة في الحرب؟ . 
ومع ذلك نقول لهؤلاء المستشرقین() : 
۱ - انتصر المسلمون في الجزيرة العربيّة وهم قِلَّة على 
إخوانهم وأبناء عمونتهم وهم كثرة. 
۲-ولمن كان النُصر في حروب المسلمین ید المتنبئین 
الْذين كانوا كثرة ساحقة. والمسلمون قلة؟ . 

۳ - وفي الیرموك تداعت أركان دولة الروم في بلاد 
الشام, وت کان ۽ جيس الروم هت واهنا, ألا كم أن م مئة 
ومن ناحية ثانیت فن صا ۳١‏ ف مرب مسلم 590 ربع 
مليون' رومي وعربي متنصر يعد في ذاته معجزة فالا نتصار لم 
يكن لجیش علی جیش یکافثه في العدد ون نما الننصر 

٤‏ - ترتيبات الفرس 0 عريقة» وامداداتهم وعتادهم 


(۱) تاريخ العرب المطول» ص: ۲۱۳. 
(۲) آراء يهدمها الاسلام» ط ۰۲ دار الفكر بدمشق» ص: ۰۱۳ 


o 


عظیمان. وهما یحاربان فى أراضيهما وضمن دیارهما. بینما 
يحارب المسلمون في أصقاع تعیده عن عاصمتهم. 
وإمداداتهم ثمرات معدودات» وعتادهم سيف أو رمح ليبس 
غير. 


© -ولم يحارب المسلمون الروم ثم الفرس»ء بل فتحوا 
جبهتین في أن واحدء حاربوا في اليرموك والقادسيّة» ثم في 
نهاوند. ومصر في آن واحد. وفي ما وراء التّهر والمّند 
وإسبانية وفرنسة في آنٍ واحد. 


5 - ونقول: إن الروم والفرس قد اكتسبوا فنوناً عديدة. 
وخبرة كبيرة» ومراساً طویلا عبر حروبهاء فعندما خرج 
المسلمون فاتحين من جزيرتهم» كان الوم يستصغرون 
شأنهم. وكان الفرس يحتقرون قدراتهم. . 

هن الک ليس له قيمة تذكر آمام انتصار 
العقيدتی لقد استمرت حروب الفرس والروم فیما بینهما اربع 
مئة سل دون حسم. لان حروبهما لاطماع ودنيا لا 
لعقيدق ولما جاءت عقيدة الاسلام فلت کل سلاح. وتهاوت 
آمامها جیوش الفرس والروم. 

لقد تبع النصرٌ العسكري» نصر في مجال العقيدی 
واعتناق أبناء الفرس وأبناء اروم الذين: خرن ال اه 
أرضهم من شكامياء عقيدة الفاتحين باختيار ودون کرام 
وهنا تكمن عظمة الفاتحين المسلمينء إنهم نقلوا الفُرس 

۳۹ 
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والروم إل الاسلام» فكان الننصر الحقيقي » انتصار العقيدة. 
لا انتصار قوة الجسد وعضلاته . 

وهكذا. . فتاريخ الاسلام تاريخ متميز بأحداثه» وفتوحاته» 
وعقیدته وآثاره» ونتائجه . . حربه حرب إنسانيّة لا يقصد 

فيها التنكيل,ٍ والتقتيل والتدمير» و التشفي أو الاستذلال. . ما 
۳ عنها إلا النادر الذي لد يقاس عليه¿ ولا يبطل القاعدة 
الي جعلها الاسلام غایته وحققها في واقعه. فإذا نحن 
ألقينا من هذه القمة الشامخة التي يقف الإسلام عليها في 
سلمه وحربه نظرة على ۱ الاسن الذي فيه 
ا 1 بُعْلَ الشقة 0 
ينزله الله للبشر» ونظام یضعه الاس للناس» فطبيعة اوس 
أفضت إلى اعتناق الشعوب له» وها قد انحسر السلطان 
السياسي والعسكري . ۲ وبقي الاسلام قويا بأبناء الارض 
المفتوحة ولم توفق قوّة إلى زحزحته أو إقصائه عن حياة 
٤‏ الإسلامية !! . 

ل المستشرقة الإيطالية: 0 فاغليري) » 

في 1 تام عن الإسلام)» ص ۰ «أيّة قوة عجيبة 
تكمن في هذا الدّين؟ أي قوة ۳۳ من قوى الإقناع تنصهر 
فیه؟ ومن أي غور سحيق من أغوار النفس الإنسانية ينتزع 
نداؤه استجابة مزلزلة؟». 

ويقول جاك ويسلر في كتابه (الحضارة العربية) ء عن ۲۷ 
«قامت الانتصارات المدوية للعرب علی امات متنوعة ة حجلی 


۳۷ 


أهمها في الخلّق السّامي الذي كان قد تشربه العرب عن 
الدّين الجدید» . ۱ 


ونختم هذا الفصل. بالعبارة الرائعة الخالدة التي قالها 
ea‏ لوبون في کتابه و من ۷۲۰ 


العرب» ولا Ss‏ 


۳۸ 
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* الاستعمار لغة واصطلاحاً. 
# الحروب الصَليبيّة. 
* التنافس الاستعماري ونتائج الاستعمار. 


۳۹ 
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fio 


الاستغمار 


# سيطرة فرد علی El‏ أو 
جماعة على جماعةء أو دولة 
على دولت بغية الاستغلال. ' 


جاء في مج متن لخد : ۳/4‘ ° ایس في 

جغله يعمره : : أَذنَ له في عمارته. وفي التنزيل : 
هُوَ آنشاکم من الازض واستغمرکم فيها»ه.' [هود: 

0 أي جعلکم عُمَارَهًا. 

وقي مان العرب (عمر) : مره المكانّ واستعمره فيه: 
جعله يَْمُره وفي التنزیل: .. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیهاه أي 
أَذنَ لکم في ا واستخراج و منهااا وها 
را ۳ 

وبناء على ما سبق» 11 كلمة (استعمار) لغة لا لا غباز 
عليهاءٍ ها تعني إعمار الأرض وازدهارها وخیزها. . 


(۱) منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» سنة a‏ 
۲ القوام في العیش : ما يقيم الإنسان من القوت» وقزام الخیش : 
عماده الذي يقوم به [السان : قوم ] . 


3 


ما رالاستعمار) اصطلاحاً: 

فهو سيطرة فرد على فرد. أو جماعة على جماعةء أو دولة 
علی دولة بغية الاستغلال . 

الموسوعة الفرنسية (لاروس) تعترف آن الاستعمار 
عملية سیطرق کت أن راف هزه السيطرة قيام عمل 
مأهولة es‏ ویشمل هذا العمل 
التحضيري - دفعة واحدة ‏ الأرض والسکان. . 

أا الموسوعة البريطانية فقد ذکرت تحت كلمة: 
(COLONY)‏ ۰ : تعود جذور الاستعمار الغربي إ إلى عصر 
النهضة الأوروبي» حيث : 

- تقد م العلم الحديث. 

- ورحلات الاكتشاف الکبيرة, 

- والوجود المتزامن في إسبانية والبرتغال وانکلترة ة وفرنسة 
محر والثبلای ورجال الدينء والتجار المتلهفينٍ لعمل, 
توسعي خارجي بغية تحقیو تحقيق أهداف تجارية وتبشيرية بان 
واحل. 

بدت الحقبة ١‏ الاستعمارية الأورويّة حوالي سئة 2 م“ 
ووصلت إلى قمتها سنة ۱۹۰۰ ۴ حك سات آخر الأقاليم 


(۱) لاروس القرن العشرین. (بول أوجيه). 
(۲) الموسوعة البريطانية: ۰۱۲۱/۱۲ طبعة عام: 1451 م. 
4۲ 
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المستقلّة غير الاوروبة بين المستعمرین وبعد الحرب 
العالميّة لو : ۰۲۱۹۱۸۱۹۱67 بدأت المرحلة 
المعاكسةء ألا وهي الرغبة بالتخلص من الاستعمار» والرّغبة 
بالاستقلالء خصوصاً بعد تنامي اوح القوميّة في كل من 
إفريقية واه فأخذت الامبراطوریات الاستعمارية تتقلص 
بسرعة . 

ولكن قبل الوصول إلى القمةء حدثت تبذلات هامة في 
العلاقات الاستعماريةء لقد خاضت الول المستعهرة و 
طاحنة فیما بینها بهدف الاحتكارات التجارية مع 
المستعمرات» فالشورة الصّناعية في اس بعد سنة 
1° والّتي رافقها تقم تقني تقني كبير» جعل الحاجة مُلِحُة 

فى الرغبة في 0 الأسواق الافريقيّة ية والاسيوية, لتصریف 
السّلع المصنعة. مع أذ الموادٌ الخام» واستثمار الأموال في 
البلاد السستسيرة لذلك شهد العالم , ما بين سنتي : 
۷۰ و و چ ف نوين ورو ين إلى 
المستعمرات» مما سبّب نفاد صبرها من الحكم الاستعماري 
المفروض. فثارت بنجاح» فاستقلت الأقطار الأمريكيّةء 
وانهارت الإمبراطورية الاستعمارية الاسبانیّق فتنبهت إنكلترة 
إلى خطورة الموقف» فتبلت ا إعطاء ا الذاتي» 
والاستقلال لكل الأقطار المستوطنة من قبل ا بأسرع 
ما یمکن مع القبول بالملك الإنكليزي القابع في لندن ملكا 
لهم مع 3 عسکري وتجاري» وهکذا. . كان مولد 
(کومنولث) بريطاني . 

۳ 


ثم تحدثت (الموسوعة البريطائيّة) .عن السّياسات 
الاستعمارية: 


فبريطانية تضمّنت سياستها الاستعماريّة أهدافاً واسعة 
المدى. منها: 

١‏ - برمجة التعليم لتهيئة طبقة من أبناء المستعمرات 
تحفظ لبريطانية مصالحهاء وخصوصاً الاقتصاديّة منها. 

۲ - ضمان توريد المواد الأول لمعامل بريطانية) ومنشاتها 
الصناعيةء مع تصریف المنتجات المصنعة في آسواق 
المستعمرات . 

۳ - البدء تدريجياً بالحکم ات ينتهي بالاستقلال. 
والمستعمرة ة حرّة بعده في تقرير قبولها أو وفيا الانضمام إلى 
0 الشيوب 00 0 
التكيف ا نحو ۳ ۳ وأصرّت ت على 
الا ستیعاب 0 للمواطنين المستعمرين وبلادهم. في 
النظام الثقافي والسياسي الفرنسي » فادارة المستعمرات 
مسيطرة ة علیها مركزياً في باریس والسياسة التعليميّة ب صممت 
لإيجاذ: :"شريحة صغيرة في البلدان المستعمرة» تنش تنشئة 
فرنسية › لتتسلم دفة الحکم لصالح فرنسة المتعمرة . 

لكن فترة ما بعد الحرب العالميّة الثانية: 
[e 14 ۵ - ۹۳۹ [‏ يرت الأسسء وقلبت بعض المفاهيم 


33 


http:/Ilwww.way2sunnah.net/books‏ مكتبة شاملة 


الطريق الى الستَة 


الاستعماريّة الفرنسيّة.. فاضطرت فرنسة أن تعترف باستقلال 
الكثير من مستعمراتها مع رباط عسكري - افتصادي . 

تأسست الجمهورية الخامسة ف فرنسة في 4 

تشرین الأول (أكتوبر) 140۸ م“ أعطي بخن تقرير المصیر 
5 فیما وراء البحار . 

وأصضرت البرتغال علی آن جر ۷ أقاليم للوطن لام 
وخاضعة له حتماً وحافظت دون مس ن علی مذهب وسياسة 
ی ی تا متمد ديرا 

نت هولئدة مستعمراتها لمصالحها الاقتصاديّة, مع 
ضرائب باهظت وخرسان البلاد من غلاتها ومحاصیلها 
فتعاقبت المجاعات والثُورات مع الأزمات الاقتصادية في 
المستعمرات . 

ولم تبدا بلجيكة عمليّة تعليم أو تطریر تقني لسکان 
مستعمراتها (الکونخر)» واهتمت بتحفیق تظور تجاري سريع . 

وارتأت الولایات المتحدة آن ممالکها الرئیسق علیها م 
آن تذعن للاتحاد» كما حدث في الاسكا وهاواي سنة 
4 م› أو تقبل حکما ذايا مصاحبا لسيامة شارجیة 
- عسكرية - اقتصادية ترتبط مم واشنطن ‏ مثل بورتوریکو» ۳ 
المستعمرات في المحیط الهندي والهادي فلم يكن 
للولايات المتحدة خحطة لمنحها الاستقلال. 


۶ ۵ 


۷ الاتحاد السوفيية ۰ فهر ینکر اَن .لدیه مستعمرات» 
رب مه ۶ 
ديصر على أن الاماکن غير الوس هي متوخدة بشکل 
۲ # 6 ور 7 
طوعي حر مع الجمهوریات الروسية البیضای وما يجري في 
أسية الوسطی(۱ ضم نظامي مع تحقیق (مركسّة) للاعراف 
القبلية والاقتصادية والاجتماعية الإسلاميّة. 
واستعمرت إيطالية الصومال فارتيرية. وکان استعمارها 
لليبيا بدعأء فقد قزرت ضنها إل إيطاليةء وبدأت تهجير 
ملايين المستعمرين الإيطاليين إلئ المناطق الرّراعيّة الخصيبة 
في ليبياء بغية الاستيطان الدّائم . 
وجاء في (موسوعة السّياسة) 20 : 
استعمار «عنامندم‌امی : ظاهرة سياسية اقتصادية وعسكريّة 
8 
متفرعة ومتصلة بظاهرة الاستعمار (الإمبرياليّة), وتتجسد في 
قدوم موجات متتالية من سکان البلدان الإمبرياليّة إلى 
المستعمر ات قبل الاحتلال العسکر ي أو بعده بقصد استیطانها 
و الإقامة فيها بشکل دائم. أو الهيمنة على الحياة الاقتصادية 
والثقافية واستغلال تروات البلاد ويطلق على هؤلاء عادة 


(۱) حيث الجمهوريات الإسلامية الخمس: أذربيجان. تركمنستان, 
آوزیکستان فرفیزستان» قازاخستان وبشكيريا وتاتارستان ذوا 
الحکم الذّاتي . 

(۲) موسوعة السياسة: ۱ ط ۰۱ سنة 18175 م. المؤسّسة 
العربية للدُراسات والنشر. 
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وترافق هذه الظاهرة حملات عسكريّة عنيفة من أجل 
حماية هژلاء المستوطنین؛ وإرغام سکان البلاد الأصليّين 
على القبول بهم . 

۳ دور هؤلاء المستعمرین الاجانب في البلاد المستعمرت 
والمرتبطين بالدولة الإمبريالية الا فیکمن في تأمین 
استمرارية التب الاستعماري لهذه البلادء وربطها نهائياً 
بعجلة الإمبريالية, العالمية» ويؤدي هذا الشوع من الاستعمار 
إن إلى طرد السّكان الأصليّين”'©: وإمّا إل استثثار هذه 
الأقليّة المستعمرة بالحكم والامتيازات"). وهناك بالإضافة 
إل هذا الاستعمار الاستيطانيی. الاستعمار التقليدي الذي 
يكتفي باستغلال البلاد وحکمها بواسطة جیوشه وعملائه , 
وكلا الاستعمارين هو في نهاية المطاف نهب وسلبٌ منظم 
لثروات البلاد المستعمرت فضلاٌ عن تحطيم كرامة عر 
هذه البلادء وتدمير ترائها الحضاري والثقافي » وفرض الثقافة 
الغربية الاستعمارية علی نها الثقافة الوحيدة القادرة على نقل 
البلاد المتخلفة إلى حضارة العصر. 

والاستعمار الاستيطاني : Settler Colonialism‏ : أخطر 
أنواع الاستعمار”ء وهي ظاهرة استعماريّة ترجع في جذورها 


(۱) كما حدث في فلسطین. وهذا نادر المثال!!. 

0 كا في جنوبي إفريقية وروديسية . 

إن الاستعمار التقليدي کان عا ارف في معاملة السّكان 
الاضلیّین من دولة الاستیطان» حيث العنصريّة والاستغلال = 


<¥ 


إلى القرث التاسع عشرء وتتلخص في وجود غرباءء آورویین 
أساساء مزروعين وسط محيط من سكان البلاد الاصليين» 
يشعرون الثقاء والتفوق العریئن. ويمارسون إزاء الکان 
الاصلیین شت صروب التمییز العنصري» وينكرون وجودهم 
القومي. ویترکز وجود . الاستعمار الاستيطاني في منطقتین 
رئيسيتين: فلسبطين المحتلة. وجنوب |فريقية. ويشكل 
وجودهم الاستیطانی عبر الول ۳ آنشووها بالقوقی دا 
مصیریاً للشعرت اي يفرضون أنفسهم عليهاء إن هؤلاء 
مسريو ا نی ا اي 
یعیشون فيه أقوياء مايا إلى حد هم بقوتهم تلك یمارسون 
التأثیر السياسي الاهم على مستقبل المنطقئيّن العريّة 
والإفريقيةء ويعوقون هاتين المنطقتين على الانطلاق جديا في 
مسيرة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعة. 

وهكذا.. الاستعمار سياسة دولة تهدف إلى السّيطرة 
خارج حدودها على شعب لا یرغب. ولا يقبل بهذه السّيطرة . 

ولرفض المستعمر هذه الس ة» كان لا ید من استعمال 
القوة ضد . أبناء المستعمرات. لذلك اعتبر الاستعمار دائماً 
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= الاقتصادي. وینبثق العامل الأول من شعور المستوطنين بالتفوق 
۶ 20 
إزاء السکان الأصليين» والوجه العملي للعامل الثاني هو تشفیل 


السکان الأصليّين کعمال وأجراء وخدم لدی المستوطنین . [موسوعة 
السياسة: ۲۱۷۲/۱. 
۶:۸ 


الطریق الى الستَة ۵ ۱( 


ویر الاستاذ عباس محمود العقاد أن الاستعمار حركة 
إجماعية ترمي إلى عرس اسر > تحقيقاً لدعوى واحدة 
تدّعيها 5 متعدّدة في فترة محلدة لها عواملها واسانها التي 
لم 3 تجتمع قط لحركة جماعيّة من قبلهاء فلا استعمار بهذا 
0 قبل الاستعمار المعروف في القرون الأخيرة» بل لم 
توجد بين الامم حرکات إجماعية من قدیم الرمنء فكل ما 
ظهر من هذه الحرکات في التاریخ فائما ظهر بعد عصور 
التاريخ القدیم ولم يكن في الوسع أن یظهر فاا لاله 
مرتبط بمرحلة من مراحل التاريخ العالمي. لا یتهیاً لها أن 
توجد قبل الآوان. 


الحركات الإجماعية في العصور المتأخرة متداخلة 
۰ ت. لا تفصل إحداها من الأخرئ بفاصل حاسم يقطع 
الصّلة بينهاء بل لا تخلو حركة الیوم کل الخلی من عوارمن 
آمنها وغدها على صورة ة واضحة له التباس فيها. فمن کیب 
عن حركة إجماعية في ر العشرين› لم یتیشر له آن 
يفهمها حق فهمها دون الرجوع إلى الحركة الإجماعيّة التي 
مهّدت لها في القرن الثامن عشرء یوت لها نل ولك 
القرون الماضية. 
وحرکة الاستعمار إحدى هذه الحركات. لا نفهمها ی 
فیمها ما لم نرجع قبلها إلى حركة الحروب الصليبيةء ولعلها 
اون حركة إجماعية قامت بدعوى واحدة في التاريخ العالمي 
منذ وعیناه وآلمحنا بالجوهري من دعاواه ودواعیه . 


1۹ 


وينبغي آن نفرّق بين الحركات الإجماعيّة الى تحدث من 
جراء التحالف بين دول غا وبين ۳ الإجماعية اي 
تحدث “من شبوع دعوی واحدة بين أمم متفرقت فانما يحدث 
ذلك التحالف لانه من حطط القتال فى آقدم الميادين, 
وبغير تلك الميادين . 

والحروب الصليبيّة هی أكبر الحركات الاجماعية بين 
الغرب والشرق» ولعلها ۳ ومصدرها. 

والاستعمار هو الحركة الإجماعية الي تليها. وتستعيد 
الکثیر من دعاواها زاغ 
1 د 32 لهذه الحركات من (دعوى) مشتركة » أو من ححة 

مق رعلا م رق ينها وين رآ در إلى 
شي ء عير توازن القو ( وإتمام الْعدَّة للهجوم أ و 594 

وقلما خلت دعوئ من أ آثر یبقی فیها من آثار سابقتها كما 
تقدم وقد نجتمع الذعویان في وفت واحد | إلى حين . 

وقد كانت دعوی الاستعمار قائمة على (رسالة الرّجل 
الأبيض)» أو على الأمانة التي اضطلعت بها ا : 
الاورويّة ل#صلاح نم العالم . ۱ 

وما كان في وسع القوم أن يخترعوا هذه الدّعوئ لو لم 


0 لا 
)۱ شيوعية 4 ولا استعمار عباس محمود العقّاد. ص ۸۲ وما بعدها 
کتاب الهلال, العدد ۰ نوفمبر ۱۹6۷ م. 


۵ ۰ 


الطریق الى الستَة ۸۱۵/۱۰۵۵۵ ۱۵۵۰۱۱۷۷۷۷۳۷۷۸۸۵ مكتبة شاملة 


تسبقهاء دعوی مثلها من القارة الاورویّت ترمي إلى غاية کهذه 
الغاية في زمانهاء ونعني بها دعوئ الحروب الصليبية. 

Eg 
قرون» ولا یمکن أن يقال نها جلت من ميادين السياسة أو‎ 
الدّعاية ولا تزال .لها رجعات د تتردد طوعاً 0 كرهاً في‎ 
تصریحات الساست وتعلیقات المورخین» كما تتردد حینا بعد‎ 
حين في مساعي الجماعات والاأحاد(۱).‎ 
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الاستعمار الثقافي : Imperialism Cultural‏ : 
وجه من آوجه الاستعمار الجدید الذي لا تمد على 
التدخل العسكري المباشر بل على السيطرة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ء دون الللجوء إلى القوة إل في الورقة 

الأخيرة حين تفلس الأساليب الاخری. 

والاستعار الثّقافي في القزنین الام عشر والتاسع عشر 
هو الذي مهد للاستعمار (الكلاسيكي) في البلاد العربيةء 
وخاصّة في المشرق العربي» عن طريق الامتیازات اي 
حصل علیها من الدولة,ٍ العثمانية وعن طریق, الامتيازات 
رالارسالیات اجب الي يه وال وبالتالي تغذیته 
لكل التناقضات الثانويّة الکامنة في | » وتحويلها إلى 


(۱) لا شيوعية ولا استعمار ص: .AY‏ 


۱ 


تاقضات رئيسيّة. لتصبح الأرضيّة صالحة لتقيّله واستبقائه 
آطول مدة ممکنة. ٠‏ 

إن معظم الثّقافة التي عرفتها شعوب العالم اثالث ۳ 
طريق: المدارسن: والجايدات والإرساليات» منذ القرن الاسم 
عشرء كانت ثقافة أجنيّة وقد عملت تلك المؤسّسات طوال 
تلك السنین علئ تربية شبان يحملون ثقافة ليس لها قيمة إل 
في دورة الحياة المرتبطة بالدُّول المصدّرة لتلك الْقافة. 
. والصفة الأساسيّة ۳ تمع بها هذه الثقافة هي غربتها 
التامة عن واقع هؤلاء الشبان. وعن ترائهم الحضاري 
والثقافي الوطني » ؤعن حاجات بلادهم الملحّق وهی تشبه 
-من هذا المعنی - الآلة التي يبيعها الاجنبي لشعوب العالم 
E‏ مصنوعة بالدربجة الأول لتلبي متطلّبات 
الإنماء في بلده» وبالتّالي فإن هذه الشعوب لا تستطيع 
استعمالها لا بتوجيهات بائعها وبخبراته» وبقطع الغيار التي 
لا يصنعها غیره وأصعب ما يواجه محاولة فهم الثقافة 
المضادة (الاستعماريّة) أَنْها ثقافة» وأقوی ما یواجه محاولة 
التخلص منها أنها بطبيعة الحال ثقافة متقدّمة(©. 
ويمكن تلخيص أهم أهداف الاستعمار الثّقافي بالثقاط 
التالية : 

اکر ا نظم بلدان العالم الثّالث الاقتصادبّة 
والسياسيّة للدُول الاستعمارية ونظمها. 
(۱) موسوعة السياسة: ۱۷۵/۱. 

o 
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۲ - تغریب امن في هذه البلدان عن مشاکل شعبه 
وخلق نموذج معين من المثقفين العاجزين عن فهم هذه 
المشاکل وقيادة الثورة المضادة. 

۳ - تکریس النخبوية الطبقيّة: مع الحرص على اختیار 
نماذج من أبناء الطبقات الشعبية مساهمة في إخفاء الور 
الحقيقي لموسسّات الاستعمار الثقافي . 

3 0 الأدمغة , 

ی 

ق مؤسسات الاستعمار الثّققافي التعليميّة على 
المؤسسات الوطنیّف وتشجيع لنظام اللأوطنني له ومحاربة 
تطوير الجامعات الوطنيّة والتعليم الرّسمي بشکل عام. 

- وجود (مجتمعات خاصة)» أ رقبائل ثقافيّة) ضمن 
المجتمع الوطني » أو القومي العامة تهدّد وحدة هذا المجتمع 
نفسه ووجوده» فالارسالیات التبشيرية عملت دون أيه رقابة أو 
ساس 


ون 
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الحروب الصليبية 

[e ۱۲۹۱ - ۱۰۹۹[‏ 
# «حارب الصّلیبیون شيئاً كان 
الأجدر بهم آن ینبطحوا بل 
أمامهء حضارة یمکن لقرننا 


التاسع آن یعتقد انه فقير 
جا دوا جداً- بالمقارنة 


معها». 
[فردريكث نیتشه] 


عدو المسیح, الفقرة 1۰. 


لوطن العربي قبيل الغزو السيي: 
كان الوطن العربي في القرنٍ الحادي عابو الميلادي في 
غاية الضعف والتخاذل» نتيجة التجزئة والصّراعات 0 
تنافساً على السّلطة والسّيادة ففي بغداد غدت الخلافة 


(۱) انظر: الحركة الصليبية رمت امشرقة في تاريخ الجهاد العربي في 
العصور الوسطی)» د. سعید عبد الفتاح عاشور» مکتبة الانجلو 
المصرية (القاهرة)» الطبعة الأول ۹۳ ¢ 

وماهية الحروب الصلییّف د. قاسم عبده قاسم العدد ۱٩‏ 
من (عالم المعرفة) . 
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ال E 2 OES‏ 1 
: و ٩‏ تستطیع د وجودها حتى في العاصمة 
التي أصبح النفوذ فیها لآل یه( ثم إلى السّلاجقة 29 من 

0 3 
: وفي مصر كانت الدّولة الفاطمّة" تعانى من ارات 
الداخليةء وساءت آوضاعها الاقتصاديةء ونزلت بها فا ات 
وأوبئة» وانفصلت عنها تونس » كما انتزع السّلاجقة منها بلاد 

الشا ال کان“ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 0 
0 لتي > نت خلال معظم العهد الفاطمي نهباً مورّعاً بين 
۱ د من لا مراء الطامعین في حکمها وكذلك استمرت 
۳9۳ ۱ 1 

احوال بلاد الشام في عهد السلاجقة الذین انشغلوا 

۱ ۲ رین بحر وبهم 
مع لروم» واهملوا الادارة في بلاد الشام والعراق» وترکوها 
بيد أتابكتهم 9) المتنازعين بدورهم على السّلطق فظهرت 
إمارات في الموصل وحلب ودمشق . 


(۱) البسویهیون: أسرة فارسيّة من أصل ديلمى. حكمت 
۱۰۵-۲ + مها آبو شجاع بُوَيُه استولی البويهيُون على 
بغداد 3 4م فغدا الخليفة ألعوبة في أيدي البریهیین إلى أن 
غلبهم طغرل بك السلطان السّلجوقي م 

() السلجوفیون: ار ترکمانیون جذهم سلجوق. كان لهم عدة فروع 
في العراق وسورية وبلاد الروم . 

۳( الفاطمیون: [۱۱۷۱-۹۰۹ م] دولة قامت أوّل آمرها فى تونس» ثم 
اعضعت الشمال الافريقي. ثم مصر في عهد المعز لدين الله 
(559م) وأنشا مدينة القاهرق. وبسط نفوذه على بلاد الشّام . 

(4) أتابك: اصطلاح تاريخي مشتق من لفظين ترکیّن. هما: (آنا) 
بمعنی آب» و(بك) یمعنی نبیل أو شيخ» و(أتابك) استخدمت - 
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ا بلاد الأندلس فقد تجرأت تحت حكم ملوك الطوائف 
تحرکهم أطماعهم الشخضية وتکفینا عبارة (ملوك الطوائف) 
تسمية لتشیر إلى . لات الف والتجزئة حتى أن بعضهم 
استنجد بملوك التصاری في دو ضد منافسيهم من ٠‏ أبناء 
جلدتهم وعقيدتهم . 

وفي المغرب ظهرت دولة المرابطين © التي وحدّت 
الشمال لو فريقي من حدود ليبيا حالياً إلى السْنغال وضمّت 
إليها بلاد الأندلس. 


یم 


وكان جزيرة صقلية”) اول جزء من الجناح الغربي من 
العالم الاسلامي يتعرّض لغزو الطامعين نتيجة الضعف 
والتجزئة» وسقطت هذه الجزيرة بيك الغزاة الثورمان ۳ سنة 


ان العصر العباسي الثالث بمعنی مربي لاس وو عادة ممن 
یمتون إلى السّلطان بصلة القرابة من جهة الاب والاتابكة من 
الدُول التركيّة ۳ زاحمت السّلاجقة» وأقامت إمارات مستقلت 
[القاموس الاسلامي : 3/۱ 

(۱) المرابطون : عر من صنهاجت أسسوا دولة على يد یحیی بن 
إبراهيم الجدالي » شهر آمرائها یوسف ہن تاشفین» قضی علیها 
الموخدون دام 9 ما بين سنتي : ۱۰۵5 و١٤۱۱‏ م. 

(۲) صعَةٌ: من كبر جزر البحر المتوسّط. جنوبي إيطالية» من آشهر 
ا سیراکوزة» وبالرمو. 

(۳) الئورمان Normands‏ هم ۳ الشمال)» أسم أطلق على الغزاة 
(الفايكنغ) القادمين من بحار إسكندينافية احتلوا بريطانية سئة 
1٦‏ م 


oV 


۰۱ عم وكأنْها فتحت بسقوطها وسقوط طلیطلة) E‏ 
بضع سنین ٠١88(‏ م). الأبواب آمام الغراة الصلیییین 
المؤيدين من قبل البابا إلكسيوس لو الذي دم مكافأة 
لروجر الثورماندي» على غزوه لصف الإسلاميةء فعینه نائياً 
نانوی علی هذه الجزيرة. 


تبيخ ¥ ف 


ما أحوال الغرب الأوروئي في الفترة ذاتهاء 
وبواعث الغزوات الصّلييّة a‏ وأسبابها: 


يعتقل بعضس المژرخین الباحثين 3 الحركة الصليبيّة حلقة 
من حلقات الصّراع بين الشّرق والغرب. 


(۱) طلَيطلّة : مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالاندلس» كانت 
قاعدة ملوك القوطيين» وهي علئ شاطىء نهر اجه وعليه القنطرة 
۳ يعجز الواصف عن وصفها. . [معجم البلدان: ۳۹/4] 

(۲) روجر أو راز اسم اثنين من ملوك صقلية الثورمانديين » اتصلت 
سيرتهما بجلاء المسلمین عن صقلية ومالطة. ثم بغزو تونس, 
وروجر الثاني هو ابن روجر الأول من زوجته أدليد. ولد سنة 
م وخلف أباه سنة ۰۱ ° م وهو الذي شجع الادريسي 
علی تصنیف کتابه: (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)» حاول 
الاشتراك ف في الحملة الصليبية الثانية ۳ أبحرت إلى المشرق عام 
۱۱:۷ و ولكن لويس السابع الفرنسي رفض التعاون معه 
أطماعه التوسعيّة» توفي سنة 1164م فخلفه ابنه ولیم الأول 
[القاموس الإسلامي : 6۸۷/۲]. 


مه 
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ورأئ 9 آن وطأة الكنيسة كاك د سرا على 
رعاياها في أوروبة, فتطلّم الناس إلى خياة أنضل خارجهاء 
فكانت فكرة الحروب الصَّليبيّة بالشبة لهم: «خلاصاً في 
الدّنياء وثواباً في الآخرة». 


3 


ولقد كان سواد المجتمع او في بؤس دش تستغله 
طبقة الأشراف ا الإقطاع. ويسود الجميع تعقبٌ آبعدهم 
حتی عن حقيقة دينهى فلم يعرفوا من المسيحيّة لا اسمهاء 
وحملوا في نفوسهم آحقادا دفینة صد الاسلام وأهلی وقد 
رسخ رجال الكئيسة لديهم أسوأ صورة عن عن المسلمین؛ ونلمح 
ذلك في خطبة البابا أوربان الثاني عندما أغرئ أبناء رعيته 
بخیرات الشرق» حیث أنهار اللبن» وسواقي العسل . 


لقد أخفقت الحملة الصلییت والّتي عرفت (بحملة 
العامة)» أو (الحملة الشعبيّة)» علی الرغم مو بحماسة بطرس 
الناسك) وفصاحته» وهيئته الغريبة » حيث ثيابه المهلهلة 


)١(‏ وران راد ارا بايا روما ما بين: [۱۰۸۸- ۱۰۹۹ م]ء وهو 
الذي نادی بالحملة الصليبيّة الاولی » أثناء المجلس الكنسي الذي 
عقده بمدينة (کلیرمونت) عام ۱۰۹۵ م . 

(۲) بطرس النّاسك: ولد حول عام ۱۰۵۰ بمدينة إميان الفرنسيةء 
اشتهر ببراعته في استثارة العواطف فتبعه الاقف من الفلاحین 
یحملون الصلیب لاستخلاص بيت المقدس من مسلمي الشرق 
العربي» وقاد بنفسه هذه الجموع وسار بهم علئ الأقدام إلى 
القسطنطینیت ولكن سلوكها كان مشيناً لاعتمادها علی السَلب - 


۹ 


التق وقدماه العاریتان وحماره الاعرج هذه الهيكة ۳ 
جعلت منه شخصية ذات تأثر ثير خطير على جماهیر العامة 
والدّهماء في غربي ار ففي تشرین الأول (أكتوبر) سنة 
۱۰۹۹ 31 كان ول اشتباك مع السلاجقة في آسية الصغری» 
2 حيث شتت الصَليبيُون ولم ينج منهم سوی ثلاثة ثة الاف رجل 
فقط من أصل و۲۵ جل 

وعلى !| إثر هذه النتيجة» بعثت في أرواية افكرة تجريد 
حملة جديدة» فكانت الحملة الصَليبيّة الاولن (حملة 
الأمراء) , حيث برزت الروح الإقطاعية واضحة إذ 0 
زعامتها عدد من الامرای لكل منهم الجاهد وجنده وسياسته 
الخاصة . 

وتمکنت هده الحملة من تأسيس وإقامة أربع إمارات في 
الشرق, هي : 

۱-]مارة الرها. 

۲ - وإمارة أنطاكية . 


۳ - وإمارة طرابلس. 
٤‏ - وإمارة بيت المقدس. ای تأسست یوم الجمعة ۱۵ 
تموز (يوليى) ۱۰۹۹ م. 


بها السّلاجقة 0 . [القاموس اسلا ۳/۱ 
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الوزير ا الفاطمي - الم 9 بيت المقدس» 
الآبار حولهاء وقطع و الماع وأ خفى المواشي» واهتم 
بترميم التحصينات» وتأكدٍ من سلامة الأسوارء ومنل ۷ 
حزیران (يونيو) ۰۹٩‏ ٠م‏ بدأ أ الصليبيون هجورم على المدينة 
المقدسة) يلين على مجانيق قوية والات الحصار 
وأرهقهم سر a‏ را منهما على انوا 
المدینف وتمکن المسلمون من إحراق البرج الأول وقتل يبن 
فیف. ولکن البرج لاني استطاع أن یزحف به الصليبيُون حتی 
آلصقوه بالسور» وآتبعوه بهجوم شامل في ۱4 تموز (یولیو) 
۰۹۹ عم واستطاعوا یوم الجمعة ۱۵ تموز (یولیر) اقتحام 
المدينة, بعد حصار دام و واحد وأربعين ا فاي 
الجند المسلمون بالمسجد لاق فتعقبهم . الصليبيونء 
واقتحموا المسجد» مرتكبين بداخله مذبحة وحشية رهيبة» 
مع أن تاريخنا دي ی لم يشهد حادثة واحدة قل 

E.‏ (تتكرد) الاستيلاء ء على قب الصخرق ونهب کل 
ا الثمينة ۳ كانت تزینها . 


وتتابعت حلقات المجزرة عندما قتل الذخلاء الغرباء آلاف 
الأبرياء من المسلمین المدتیین بلا ذنب» فلم یترکوا طفلا ولا 
امراة ولا شیخا مسلما في الطرقات أو في البيوت» و حتى 
في المساجد إل واستباحوا دمه. ولم يرعوا حرمة الأماكن 
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لمقاست. فدخلوا المسجد الاقصی. لیجهزوا على کل من 
لجأ إليه محتمياً فبلغ عدد القتلی المسلمین آکثر من سبعين 
2 منهم عدد من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم 
وزهادهم . 
2 3 رز 
والمورخ الصلييي (وليم الصوري) یذکر المذبحة الرّهيبة: 
ويصفها بمخاضة واسعة من دماء المسلمین» تثير الاشمئزا 
من الغزات فالتاريخ لن ينس مذبحة يوليو ٠١49‏ م» والّی 
كانت لطخة عار في تاريخ الحملات الصَّلِييّة عائّة» والحملة 
الاولی خصوصا ولقد بقيت هذه الوحشيّة ۲ 
الاسی والحزن والالم في قلوب المسلمین ونفوسهم حت 
استطا نف ر 
کته الدين الإيوبي تحریر القدس یوم الجمعة ۱۲ 

2 1 5 5 2 5 2 
رص العربية سنة ۰0۱۲۹۱ على يد الأشرف خليل بر 
قلاوون(۲). 0 
: وانطلاقاً من سماحة الاسلام المتملة في خلْق صلاح 
الدين وعمله» ومقابل فدية بسيطة, سمح بخروج الصلیبیین 
من القدس. وتسامح تجاه الفقراء الّذِين عجزوا عن دفع 


21 2 


| 5 ۴ 2 
لضريبة. مع احترام الاماكن المقدّسة المسيحيّة آنا اليتامى 


۶ . 
(۱) الاشرف خلیل بن قلاوون الصَالحي: ۸ - ۱۲۹4 ]۰ من 
سلاطین مصر المماليك, استردٌ من الصَلیسن كل سواحل بلاد 


الشاي كان شجاعا مهيبا عالي الهمة. جواداً. له آثار عمرائيّة. . 
[الاعلام : ۳۲۱/۲]. 
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2 ع 2ع 4 2 
باطلاق سراحهم دون ۳ نټ ا ما من 
ماله الخاص اشا : 


صورتان متلازمتان في تاریخ البشرية : 
۳ 4{ 1 ۳ ۳ ۳7 8 

ما أسوأ الاولی وأقساهاء وما أروع الثانية وأرحمها!! . 

ما أبشع وحشية الأولئ » وما أجمل إنسانية الثانية !! . 

الصورة الأول : صورة بيت المقدس جين استولی عليه 
۱ لصلسون یوم الجمعة ۱۵ تموز (يوليو) ۰۹۹ ۰ ۵ 

والصورة الثانية : صورة بیت المقدس حين ج صلاح 
الدّین يوم الجمعة ۱۲ أكتوبر (7 تشرین الأول ۷ م. 

جمعة حزينة » صاغ حزنها ووحشیتها الصَّلیبیُون ال خلاء . 

وجمعة بهيجة مشرقة, حال خيوطها الإنسانيّة الرحيمة 
المسلمون بقيادة صلاح الذّين لاير لقد ات أخلاقه أن 
یرد على وحشية الصلیبیین بوحشيّة ية مثلهاء ولو فعل لعذن 
ورفض قتل أسرئ الصليبيين» > ملقناً لهم درساً في تسامح 
الاسلام» وروحه الإنسانية . 


وبمناسية مرور ۸۰۰ عام علی ذکری تحریر بيت 


المقدس . ۱ 
تقول مکی 


۳ 


لا : الحروبٌ الصَّلِيبيّة لم تنته بعدء فحين دخل الجنرال 
اللنبي القدس سنة ۱۹۱۷ م - أثناء الحربة العالميّة الأولئ - 
قال: الآن انتهت الحروب الصلیییّف وعندما دخل الجنرال 
غورو دمشق بعيد معركة یبود سنه ۰۵۱۹۲۰ توجه إلى 
ضريح صلاح الدّين ليقول نشور وشماتة : قم يا صلاح 
ادن نحن هنا. 

ثانياً: لقد اتخذت الحروبٍ الَّلييّة شكلاً آخر غير 
عسكري. ألا وهو الغزو الفكري. ولنا حديث عنه بعد 
صفحات . 
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والتنافس الاسقعماري ٠‏ 


أسباب الاستعمار: 

-١‏ حاجة الشعوب الأورويّة | إلى التوابل (الأبازير) التي له 
تنتجها القارةء وتمدّها بها بلاد جنوب شرقي آسية عن (طريق 
الحرير) التي تصل الصین بالبحر الاسود واسية الصفری 
وبلاد 0 وعن (الطريق البحرية)» أو (طریق لتوابل) 
والتي تبدأ من موانی* الصین وت تنتهی بمدينة الااسکندریة مارة 
ان وال الات أو تتهي بموانیء بلاد الشام على 
البحر المتوسط. ومنها إلى الموانىء الإيطاليّة . 

2 1 

وكان هم الاوروبيين العثور على طريق تؤدي مباشرة إلى 
البلاد المنتجة للتوابل دون عبور البحر المتوسطء والوطن 
العربي » وبالتالي : إغلاق الطزيق علی تجارة الهند وجنوب 
شرقي اسية. المار بالبلاد العربية . 

۲ ۔ عانت و الخربية في أواخر القرن الخامس عشر 

من أزعة اقتصادية بسبب نقص الدهب» لان موارد المناجم 
في أؤروبة لا تفي بالحاجة منهء لذلك قيل: «عطش أوروبة 


3 


إلى الذهب أكثر من جوعها إلى للتوابل». وقد شاع في 
اور 95 الهند وجنوب شرقي آسية بلدان غنیّف موفورة 
الغنی. ون الوصول إليها مباشرة من غير طریق العرب يؤدّي 
ال الحصول على الذهب والتوابل مع). 

۳ - زحام السّكان في القارة الودوبية پسیب ازدیاد عدد 
السّكانء ونزوعهم إلى الهجرة والتعمير في البلاد الثائية 
ویصدق هذا السبب علی المهاجرين إلى القارة الشركة 
سواء کانوا من البريطائيين والهرشدیین؛ أو من الاسبان 
والبرتغاليين» ولم تلبت هجرتهم أن تحولت الی إقامة دائمةء 
فاتخذوا من مقامهم الجديد وطناً يملكونه دون أبنائه 
الاصلای ودون الوافدين إليه على السّواء9©. 

6 - البحث عن أمكواق لتصريف المنتجات الو 
الس > مع كسب ساج المواد الإولية الررخيصة وامتلاكها 
لتشغيل المصانع الاوروييةء واعادة الجزء الاکبر من نتاج 
هذه المصانع إلى أسواق انس ات ومهها باشعاو مره 
بغية تحقيق الرربح المادي (الفاحش والسريع) . 

فوت a‏ تتلاقئ في لین والعنصرء (رسالة 
الرجل الأبيض) المزعومة والّتي اذّعت «الأمانة على حکم 


الدّنيا» وتحضيرها!! . 


(۱) تاريخ العصور الحديثة» ص: .٥١۹‏ 
(۲) لا شيوعيّة ولا استعمان ص: 545 
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وهکذا. وف ال وو ناشرة آشرعتها: تحمل 
إلى الشعوب الإفريقية والآسيويّة والأمريكية جماعة من 
الرهبان» يبشرون مود 00 منها بکنوزها من 
الذهب والعاج والشوابل . . م 1 البابا في الكرم 
فالتا فأحل من الأوزار والخطایا أ رواخ من يلقون حتفهم 
في تلك المغامرات, من أعوانه آعوان هنري اج 
وآجنادهم۱) عط الااستعمار طابع الحروب الصا 2 
الصریح . 

ساعد علی نجاح الاستعمار: الم العلبي والْهضة 
۳ سببها العلوم العربية الاسلامیت خصوصاً تقدم المعارف 
الجغرافية . 

إن احتکاك وخ بالحضارة الإسلامية في الأندلس 
وصقايّة وجنوبي إيطالية» أفادهم - من جملة ما آفادهم - - من 
تجارب العرب في الملاحت واطلعوا على جهود العلماء 
العرب في الجغرافية» من حيث رسم المصورات. واستخدام 
البوصلة في معرفة الجهات والا تجاه ليلا والاسطرلاب 
لتعیین الموقع الجغرافي بواسطة النجوم وانتشار فكرة كروية 
الارض في مؤلّفات العلماء المسلمين. 


ع علی نجاح الاستعمار في خحطواته الاولی : تقدّم 
صناعة السفن وأدوات الملاحة أيضاً . 
(۱) في طلب التوابل» ص: .1١5‏ 


۷ 


کل ذلك ساعد على المغامرة في اقتحام خطر البحار 
والمحیطات وكشف العالم المجقول انذاك . 


* % عاد 


الامبر اطوریّات الاستعماريّةٌ: 

١-الإمبراطورية‏ البرتغاليّة : بدأ الیرتضالیون بالکشوف 
وتأسیس إمبراطورية استعمارية, فاستعمروا: جزيرة ماديرة» 
والجزر الخالدات (آزور)» وجرن الرأس الأخضرء ۰ وشواطيء 
إفريقية الغربيّة والجنوبية والشرقيّة قية كلها ا 0 
سواحل شية الجزيرة العربيّة واستقروا في قاليقوت )و 
على شاطیء الهند الغربي » وأصیبحت غوا عاصمة ا 
البرتغالية) . 

واندفع البرتغالیون | إلى مالاقا وجزر الصوند) ونفذوا إلى 
ا تفت واستولوا على سیلان» وماکاو على 

واتخذ راون E‏ قدم في البرازیل أيضاً. 

۲ - الامپر اطورية الاسپانية : اندفع الاسبان إلى القارة 

الأمريكيّة, فاستعمروا المکسيك وبیروه وصعدوا حت 
او الشْمالیّت إلى كاليفورنية» وفلوريدة. 


(۱) قاليقوت: مدينة على ساحل الهند الغربي . 
(۲) جزر الصوند: : جزر الهند الشرقيّة أو أندونيسية حالياً. 


۸ 
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فرصت إسبانية نظام الحصر المطلق في التجارة' مع 
مستعمراتها, خضتوضا عندما بدأ استغلال مناجم الذّهب في 
جزر الأنتيل والمکسيك > ومناجم (بوتوزي) في بیرو» وهي 
أشبه ما تكون بجبل من الفضة ومن هنا تدفقت الثّروة على 
إسبانية» وبداً التبشير أيضاً. 


لقد كان الاستعماران لبرتنالي والإسباني مصحوبان 
بالإرهاق والشدة والقسوة والوحشية حشیه ‏ لال المستعمرين كانوا 
یطلبون من ' السکان متفر فوق طاقتهم البشرية 
والماديةء حتن أضناهم العمل وفتکت بهم الأأمراض 
والأوبثة» وبسبب هله المعاملة الفظق قلت اليد العاملة. 
حت خلّت مناطق كثيرة من السکا: واضطر المستعمزون 
إلى (استيراد) زنوج إفريقية للعمل في الحقول والمناجم. 
ونشأت عن ذلك تجارة الرقیق(۱). 


۳ الإمبراطوريّة الهولندية : كانت هولددةٍ جزءاً من 
الامبراطورية الجرمانية المقدست وعندما تم توس 
الإمبراطوريتين ابرتغالية والإسبانية وتدفقت الشروات على 
دوي لعب الهولندیون دور الوسيطٍ وجنوا من وراء ذلك 
أرباحاً طائلة» واستطاغ الهولندیون أن يفيدوا من ضعف 
البرتغال وإسبانية ويقسووا شا البحري. ویوسسوا 
إمبراطورية استعمارية ضمت ؛ جزز 3 وجزيرة سیلان » 


(۱) تاریخ العصور الحديثة ص: ¥ 


1۹ 


س الرجاء الصالح وبعض جزر الأنتيل» وجزراً من 
0-0 ء غويانة في أمريكة رالجنوبية» وعدداً من المراکز 
التجارية في الهند. 

؛ ‏ الإمبراطوريّة البريطانيّة: وضمت جزرا في 
النتیل ۱ وثلاث عشرة مستعمرة في أمريكة الشَّماليّة 
ومراكز في الهند مثل: مدُراسء وبومباي» وكلكتا. 

ه الإمبراطوريّة الفرنسيّة: وضمّت جزراً في الأنتيل"' 
أيضاء وكندة ومنطقة البحيرات الکبری ولویزیانة. وفي 
المحيط الهندي جزيرتي : موريس وریثنیون. ومراكز في 
الهند مثل,: شاندر ناغور» وبونديشيري . 

¥ ¥ ب« 


٠ 3‏ 
واشخنود جزيرة هرمز مرکا ۳9 وفي وار 
القرن السادس عشر لل التفوذ الانكليزي إلى المنطقة 
العربيةء وواتی , الانکلیز الحظ عندما أضيصت اليرتغال مزا 
من الذولة الإسبانية في الفترة الواقعة بين 9 و ۱۹۵۰ م 
ممًا اذى ا تفلن نفوذ البرتخالیین في الشرق» وضعف 

(۱) آهمها: : بارباد وجامايكة . 
۲ آهمها: مارتينيك غوادیلوب» وسانت دومينيك . 


۷۰ 
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سرا کرهم: وفي سنة ۱۱۲۲ م حدث الاشتباك الحاسم 
المسلح > فسیطر الانکلیز على منطقة الخلیج . 


التنافس الإنكليزي - الهولندي : ومنذ أواسط القرن السابع 
5 بدا 00 السيادة في مياه المحیط مت من 
1۳ لا مفر من 55 بعد سیطرة 00 
على مواق | إيران وسواحل الخليج العربي » ولم ببق للتجارة 
الإنكليزية مجال يذكر في تلك الاسواق. ولكن هذا الثفوذ 
الهولندي لم ۳ أكثر من عشرين عاماً: 
[f ۱۰۷۰ -۱۹۵۰[‏ أن الحوادث السياسية في آوروبة 
أخذت طوراً جديداًء وأدذت إل انتقال النفوذ الاستحماري في 
الشّرق من هولندة إلى .إنكلتراء لقد اجتاح ملك فرنسة لويس 
الرابع عشر هولندة سنة ۱۱۷۲ م نضعف وضعهاء ولم تعد 
منافسة إنكلترة ة في ميدان التجارة والمستعمرات» 
جع الهولنديون أمام منافسة الإنكليز في أرجاء الخلیج( . 


التنافس الإنكليزي ‏ الفرنسي: يلغ التنافس بين فرنسة 
وإنكلترة على المستعمرات مراحله الحاسمة في حرب سبع 
السَنوات : ]۱1۷° ۱۷۲۱۳ م]ء التي انتهت بمعاهدة باریس 
سنة ۱۷۱۳ م۰ وفيها تنازلت فرنسة لالكلجرة ة عن کل 
مستعمراتها د تقريباً في كندة والولايات المتحدة» وبعض جزر 


)١(‏ تاريخ العصور الحديثة, ص . : فلاوهق. 


اا 


الهند الغربية والهند. ولم يبق لها سوی بعض المراکز 
التجارية سمحت بها إنكلترة على أل تكون محصّنة . 

وعندما قامت الثُورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ م» أرادت فرنسة 
أن تعوضص ما فقدته من المستعمرات» وقرّرت أن تغزو مصر 
مفتاح الشرق» لتسد لطر يق البريّة إلى مُرّة الاج البريطاني 
(الهند) في وجه إنكلترة» ونزلت الحملة الفرنسيّة ميناء 
الإسكندرية بقيادة نابليون بونابرت في تموز ۰۸۱۷۹۸ وبعد 
أن استقر آمرها في مصرء توجّهت لغزو بلاد الشَّام في شباط 
۱۷۹۹ ۶ ولكنها بعد احتلال غزَّة ويافاء عجزت عن فتح 
عكاء فعادت إلى القاهرة خائثبة» لتتضافر جهود أبناء البلاد 
والدّولة العثمانية وإنكلترة على إخراج الفرنسيين من مصر في 
أيلول ۱۸۰۱ م۰ وحازت إنكلترة نصرا كبيراً علئ فرنسة» وان 
لم يكن الما 


ت 


# ¥ * 


من صور الاستعمار التي لارْمته: إلى جانب. القوة 
العسكرية : 

۱- استیراد الزنوج وشراژهم من القارة الافرييْة» بل 
اختطافهم باعداد هائلة (۲۰ ملیونا). وترحیلهم إلئ أمريكة 
وأوروبة للعمل في الاعمال القاسية. کالمناجم والمزارع 
الكبيرة . 
؟-إبادة السکان الأصليين في بعض المناطق: كأمريكة 
وأسترالية. أو تشريدهم كما فعل اليهود في فلسطين. 

۷ 
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۳ - سيطرة العنصريّة والتمييز العنصري في أمريكة 
وروديسية وجنوب إفريقية › أو التمييز الذيني كما في فلسطین 
المحتلة . 

٤‏ - تطاحن الول المستعمرة فيما بينها طمعاً على خيرات 

8 ۳ : 
الشعوب» كما حدث بين إسبانية والبرتغال» والإنكليز 
000 والإنكليز والبرتغاليين» والإنكليز والهولنديين. . 
- ابتزاز خيرات الشعوب وخاصة المواد الاو وإقامة 
صرح الصناعة في اا ا بفضل خیرات 
- إفقار البلاد الزّراعيّة وإبقاؤها زراعية متخلّفة» وربطها 
بقروض باهظة مشروطة. تعجز عن سدادها. 

۷- تطور الاستعمار ووصوله إلى: مرحلة (الإمبريالية) التي 
هي استعمار اقتصادي ثقافي یتجلی في الاحتکارات» 
وتوظيف رؤّوس الأموال الأجنيّة لصالح المستعمر» والضخط 
الاقتصادي . . وسيطرة أجهزة | إعلامه المتقدّمة(»,: 

¥ ¥ K* 
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آما آثار الاستعمار ونتائجه فهي : 
۱ - التّجزئة واغتصاب الأراضي . 
- الخلف الاقتصادي في البلاد المستعمرّة. 
(۱) الاسلام في قفص الاتهام. ص: 159 و ۱۷۰. 


۷۳ 


۳ ابقاء البلدان المستعمرة معتمدة علی وسائل الانتاج 
البدائيةء لراعة فقط . 
٤‏ - التدخل في العلاقات الاقتصادية» وإقامة الحواجز 
الاقتصاديةء كالاحتكارات والمضارية . 
- انخفاض مستؤى المعيشة في البلاد المستعمَرةء 
والرفاهية والبذخ في البلاد. المستعمرة. 
ء٤‏ 1 
٩‏ تأخر الصحة. وعجز الذا.مات الصحيّة فى البلاد 
المستعمرة . 
مم 3 
- انتشار الجهل والامية وقصور التعليم في البلاد 
المستعمرة. 
۸ - افتقاز البلاد المستعمرة إلى الفنيين والاقتصادیین 
والعلماء لإعاقة الثمو الاقتصادي وتطوره إلى الأفضل . 
٩‏ - انتشار مشکلة الرقیق في ا واک 
٠‏ - بقاء دول عنصرية إلى عد يسيطر فیها العنصر 
الابیض القلیل عَداً على الكثرة الماتحقة من السود کما فى. 
دولتي روديسية وجنوب إفريقية. 
فهل a‏ استناداً لتعریف الاستعمار؛ ونتائجه واثاره» 
أن نسمي الفتح الاسلامي استعمارا؟ !؟ . 


۷ 
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تا الاسلام 
KE‏ الاستعمار 

یمکن, القول 1 تاکید بعد المع بنتائج الاستعمار 
وآثاره ‏ ان الإسلام تحريرٌء ولم يكن استعماراً 5 لما يلي : 

1”- الاستعمار دیج لتجارة الرقیق خطفاً وقنصاً وشراءء 
وبأعداد كبيرة عدا . وتاریخ النخاسة الاوروبي مشین کا 
جاء في دائرة المعارف البريطانية: ۷۷۹/۲ تحت مادة 
:(SLAVERY)‏ دا اصطياد الرة قيق من قر اهم المحاطة 
بالأدغال» كان يتم بإيقاد الثار في الهشيم الذي صنعت منه 
الحظائر المحيطة بالقرّئ, حت إذا نفر ر اهل القرية إلى 
الخلای تصيدهم الإنكليز بما اعدا لهم من الوسائل»» وكان 
قسم مهم يموت أثناء القنص الادمي في الرّحلة إلى 
الشاطىء الذي ترسو عليه مراكبٍ الشركة الإنكليزيّة وغيرهاء 
وکان ثلث الباقین يموت بسبب ۳ المناخ» ويموت في أثناء 
الشحن حوالي 6 و۱۲/ خلال الرحلت ما مَنْ كانوا 
بموتون في المستعمرات فلا حصر له فان مستعمرة 
(جامايكا) البريطانية وحدها قد دخلها سنة ۱۸۲۰ م ما لا يقل 
عن ثمانمائة ألف رقيق» ولم يبق في تلك السنة منهم سوى 
ثلاث مئة ة وأربعين ألفاً. 

لقد كانت نسبة القنص الادمي واحد ال ثمانية, أي : كي 
یتمکن الأوروبي من استرقاق عبد واحد» يقل ثمانية لکونهم 
يدافعون عن أنفسهم في مهدهم الآرّل. 


هلا 


وکانت الملکة (آلیزابیت الاولن : ۸ - ۱۱۰۰۳ (e‏ 
تشارك في الاتجار بالرقیق» وکانت شريكة (لجون هوکنز) 
أعظم ا في التاريخ . وقد رفعته إلى مرتبة الثبلاء إعجاباً 
ببطولته . 

ومن المفارقات الطريفة : آن السفينة | الي أعدّتها لجون 
هوکنز» كانت تلمی (یسوع). وکان عدد ال المخصّصة 
للاتجار بالرقیق ۱٩۲‏ سفينة» تنم حمولتها في الرحلة 
الواحدة ٤۷,٠٤١‏ رقيقاً(!؟! . 


وجاء الإسلام محرراً للرقیق» ولیس في القرآن الكريم آية 
واحدة تحت تحث علی الق آو تحضص عليه وكذلك الحديث 
الشّريف!! 

Oe‏ اام يبعا مت تلام .هل 
المسألة قبل أربعة عشر قرنا في بضع کلمات: إنه حرم الرق 
00 ا 0 وفحوی 
ذلك أنه قد صنع خير ما يطلب منه أن يصنعء أن لامم 
الإنسانية لم تأت بجديد في هذه المسألة بعد الذي تقدم به 
الاسلام قبل ألف ونيف وار بیان عام»۲۳. 


(۱) حقوق الانسان» ص: ۱۲۷ . 

0( حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص : : ۲۷۸ و ۰۲۱٩‏ وفي طلب 
التوابل» ص: ۰۱۰۶ كانت ول شحنة من الرقیق سنة 4م 
قوامها ۳ رقيقاء و «القلب يتفطر من الخزي للمناظر البشعة الي 
نمثل على مسرح الآلم والحسرة. من تمزيق شمل الأسرت. وفصل - 


۷۹ 
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الطريق الى الستَة 


ولم يلغ الاسلام الق بطريق مباشر. إلا آنه ألغاه بخطی 
ثابتة مدروسة وعمليّة ولم يبق منه لا أسير ير الحرب كمعاملته 
بالمثل. وهو بذلك ضیق بوارده ومدخله وأفسح مصارفه 
ومخرجه. ويمكن القول اه سد منابع الرّقء ووسّع مصارف 
العتق . 

لقد حاء الاسلام» فرآی وا راهنا لزق والرقیق» وضم 
خحطة لإلغائه. إذ لم يجعل له مصدراً إل الحرب ا 
کمعاماته بالمثل» وحدّد مصير الأسرى بحن آمریرن امن 
[الْمَنٌّ أو الفداء]» وصنيع الإسلام الذي اوه قبل خمسة 
عشر قرنا هو غاية ما تستطيعه دول العالم البو في إنصاف 
أسراها وأسری أعدائهاء فأمّا أن يكون لها صنيع أكرم منه فلا 
ندري كيف یکون(). 

في أقل من خمسين سنة تقل التخاسون الغرييُون جموعاً 

بش ات السود يبلغ عدد الباقين من ذريتهم بعد القتل 
والا ضطهاد - نحو خحمسة عشر لا في الأمريكتين» وهذا 
عدد یضار ع مسا اسان ضحايا النخاسة في القارات 


= آفرادها الواحد عن الاخره یکتب في تفجع بقلم الواقف علی 
آسرار النّفس البشريةء وما يختلج فيها من شعور الكَمّد» وهو لم 
يزل في طور طفولة الرمنء ولكنه يسرح النظر فيما وراء العذاب 
الوقتي إلى الجلامن الأبدي الذي أصبح لاولعك الْذِين سماهم 
(بأيناء آدم السود)» 

(۱) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه. ص: ۲۲۲ . 


۷۷ 


الثلاث مٺڏ آکثر من آلف سنة» وهو فارق جسيم بحساب 
الأرقاء يكفي للإبانة عن الهاوية السحيقة في التجربة العمليّة 
بين النخاستين. . 

لذلك یقول المرحوم العقاد : «لقد "0 صوت الإسلام 
يزمجر حت استجاب له العالم بعل عدة قرونٍ من تشريعه 
الحکیم وان زوال الرق هو أحد الهدايا التي قدّمها الإسلام 
للانسانیة»۲). ۳ 

3 - عرف الاستعمار إبادة السّكان الأصلمين» كما في 
أمريكة وأسترالية؛ .ولم يعرف الإسلام إبادة اشرب. فوصية 
أبي بكر لس خير شاهد يمكن الرجوع إليه: «.. ولا 
م طفل 1 ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة. ۳ 

۳- وعرف الاستعمار العنصريّة والتمییز العنصري» وحدّد 
الإسلام موقفه منهما بقول رسول الله لل : لا فرق بين عربي 
وأعجمي » ولا بين آبیض وأسود إلا بالتقوی»» ورفع الإسلام 
بلالا فوق الكعبة ليعلن على الملا: الله كب وجعل سلمان 
الفارسي من آل البيت. 

4 - ما ابتزاز خيرات الشعوب الذي عُرفَ به الاستعمار 
فالإسلام عرف بتخليص سكان البلاد المحرّرة من الضرائب 
الباهظة التي كانت مفروضة من قبل الفُرس والروم» وما 
یدفعه غير المسلم في دولة الاسلام مبلغ لا یذکر مقابل 
)١(‏ ما يقال عن الإسلام» ص: ٤‏ 

(۲) الطبري : ۲۲۰/۳ الکامل في التاریخ: ۲۲۷/۲ . 
۷۸ 
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الخدمات التي يستفي. منهاء ویدفع المسلم أضعاف ما یدفع 
غير المسلم. 

ألم يقل عمر بن عبد العزیز مخاطباً ولاته: «ِنْ الله آرسل 
محمد| فاد ولم پرسله جابيأ»؟ . 

ومن الشهادات المنصفة : 

قول (دريس): «إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من 
مقهوريهم إل شيئاً ضئياك من المالء لا یقارن بما کاتت 
تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية» 0" , 

وقال مونتسکیو في کتابه (دوح الشرائع : ن هذه 
الأتاوات المفروضة كانت ا لهذه | السهولة التي 
صادفها المسلمون في فتوحاتهم » فالشعوب رت بدل أن 
وت یه تحير من سور التي تخیلها حرص 
الاباطرق أن تخضم لاداء جزية خفيفة» یمکن توفیتها 
بسهولة» وتسلمها بسهولة کذلك». 

ل ١‏ اا الإيطالية لورافیشیا فاغليري : «ادفعوا 

جزية يسيرة تسب عليكم حماية كاملةع 29 , 

ويقول غوستاف لوبون: «جزية زهيدة تقل عما كانت 
تدفعه إلى سادتها السابقين من ضرائب»©. 
(۱) روح الدّين الإسلامي» ص: ۳۹۲. 
(۲) دفاع عن الاسلام ص : ٥۲‏ . 
(۳) حضارة العرب» ص : ۰۱۳4 


۷۹ 


ا الفق, والجهل والمرض في البلاد المستعمرة. 
وعم الرفاه البلاد التي حرّرها المسلمون لاستتبات الأمن 
فیه كما حدث في وادي اليل وسواد العراق» وأصبح 
المحرّر الفاتح المسلم آحب لین الشعوب من الحاکم 
اساب لانهم رأوا عملا خير الإسلام ¡ المحوّر وفائدته . 
كما عمّت نهضة عملية وطبيّة» وكثرت (البیمار ستانات : 
ا والتّرجمات وإحياء الكتب القديمة على يد 
کک وید البلاد a‏ معا فقد کان 
سکان ر المفتوحة» مثل : 
ابن سينا الذي ولد في (أفشنة) من قری بخاری. 
وبي بكر الرازي المولود في الرّي . 
والامام البخاري المنسوب 7 مدينة بخاری. 
وأبي ریحان البيروني» الذي موطنه خوارزم . 
ومحمد بن موسی الخوارزمي» الرزياضي الشهیر. 
وابي الوفاء البوزنجاني» المولود في فارس . 
والمؤرخ الكبير الطبري» والجغرافي الشهير ابن خرداذية» 
والشهرستاني صاحب (الملل والنحل)» وأبي حنيفة 
الدينوري . . كلهم علماء خلدهم التاريخ أرهاطاً في ميادين 


العلوم بأنواعها. 
۸۰ 
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فهل خدم مولا المتصاره الإسلامية عن [کراه واجبار؟ 1 
عن قناعة وإعجاب؟ ثم عن تعلق وافتداء؟ . 

وهل نشر الإسلامٌ مع الإيمان بالله علماً اَم جهلا؟ نورا أمْ 
ظلاماً؟ عافية مرضا؟ رخحاء 1 فقراً؟ . 3 الاستعمار جهل » 
وال نسلام علّی فكيف يجتمعان؟ والاستعمار خراب 
رواستدماری, والاسلام ٍعمار وبناء» فكيف یلتقیان(؟. 

7 - الاستعمار سَحقّ» وإبادة. . 

کان النشيد الذي ردده الجيش الإيطالي الذي غزا لیبیا سنة 
وا الّالي : 

ويا اماه تمي صلاتك ولا تبکي» بل اضحكي تال ألا 
تعلمین ِ آن إيطالية تدعوني » وأنا ذاهبٌ إلى طرایاسن فرحا 
مسرورا لابذل دمي في سبیل ی لام الما 
سارت الديانة الإسلاميةء سأقاتل بکل قو تي لمحو القرآن؛ 
وان لم آرجع فلا تبك على ولدكه ا 
حزنك علي فأجيبيه : : اه مات في محاربه الاسلام»). 


- «سحق لام املیوث هذا مهج الاستعمارء ما منهج 
الاسلام» 4 شح حتى لحكام الشعوب علد التحریر بل 
أراد عاد لكل ناس هنا في النشيد (سحق) » والاسلام 


(حیاة) للشعوب التي فتخت بلادها. 


(۱) الاسلام في قفص الاتهام ص: ۲ 
(۲) قادة الغرب یقولون: دمُروا الاسلام أبيدوا أهلهء الطبعة التاسعة ه 


۸۱ 


- (محو القرآن 0 هذا منهج الاستعمار اما 
منهج الإسلام : ول يا ال الکتاب تَعَالُوا إل كلم سَوَاءٍ 
یتنا ی ا ند مد نید إلا آله ر شرك به ه شيشا 7ال 
عمران : ۲ 

فالإسلام دعوة للخیر والاستعمار سحق ومحو للانسان» 
ولن يلتقيا. 

وهذه شهادة منصفة من مُبَشْر في إفريقية ذكرها في كتابه : 
(الإسلام في إفريقية الشرقية)» وصاحب الكتاب هو المبشر: 
(ليندن هادیس)» فقد قرّر المؤّف بعد النظر إلى الفارق 
الكبير بين أثر العرب المسلمين» وأثْر الأورويين في إفريقية 
أن البرتغاليين قضوا فیها نحو مثتي سنة» لم يتركوا بعدها أا 
من آثار الحضارة الثافعة» ولم یعقبوا بعدهم غير ذكرى 
الخراب الذي جل على آیدیهم بالمعاهد والمعاید 
الإسلامية)ء ولم یزالوا حیثما نزلوا یخربون وينهبون» َم 
۳ الّذين انتقلوا لی السواحل» فإنهم نقلوا إليها الكتابة 


= ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۱ عن: القوميّة والغزو الفكري: ۰۲۰۸ 

)١(‏ وهذا ما فعلته فرنسة في الجزاثر وحوضٍ النيجر. وما فعلته بريطانية 
في الهند ومصرء حت بلغت نسبة الأميّة. في مصر 1۹۵ بين 
الذکور. و ۹٩‏ / بين الإناث» ناهيك عن الفقر والمرض والجهل» 
ولتفاصيل معاملة بريطانية للسكان في مصرء انظر أحداث 
(دنشواي) التي نشرتها في مجلة کی الذّعوة الإسلاميةء العدد 
السادس. ص: ۲۹۹ وما بعدها. 


AY 
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والعمارة وأدوات الحضارة. وطبعوها بطابعهم في کثیر من 
أحوال المعيشة. 

وليس ما حدث من الدّمار إِنْما حل في إفريقية. فحسب» 
بل لننظر إلى مناظر مؤسفة أخر: 

مادا فل : رعا البق .كمي أفريكة الاس ليده 
الحمر-؟ الجواب: إبادة شبه كاملة. 

وماذا فعلت فرنسة فى الجزائر؟ الجواب: مليون شهید» 

۱ ۹ ۰ 0 

وسياسة الارض المحروقة على يد (بوجو). وافقار وتجهیل . 

وماذ عملت بربطانية في أسترالية؟ الجواب: إبادة 
واستعمار استيطاني » وفي إفريقية تمييز عنصري . 

- وماذا عملت اا والبرتغال في سكان أمريكة الجنوبية 
والوسطی ؟ الجواب : | انتهاء حضارة الأنكا والمایا والازتيك 
وإبادة کاملت وسفن اة في قوافل مستمرة لنقل الهب 
والفضة إلى إسبانية والبرتغال. 

- وماذا عملت هولندة في آندونیسیة؟ الجواب: امتصاص 
خیرات وإرهاق الشعب واذلاله حى إذا آراد الجندي 
الهولندي أن يعلو ظهر جواده» أشار إلى آندونيسي فیرکع مام 
الهولندي بإزاء جواده فيدوس الهولندي بحذائه العسكري 
على ظهر اانتولیسی ليعلو جواده!! . 

- وماذا فعلت بريطانية في مصر والهند؟ . 


ام 


في مصر : خنقت الصناعة المصرية ۳ أقامها محمد 
علي باشا وأصبحت مصر مع مطلع القرن العشرین تستورد 
الحبوب والذّقيق» وتقلصت مزارع قصب السّكر والکتان 
واستخدمت معامل السكاكر الخامات المستوردة.. 

كتب بعادي الانكليزي (ه. ن. برايلسفورد) سنة 
6م في فى أمر مصر يقول: «ولم يكن | إذ ذاك قانون 
للمعامل والعمّال في مصرء من حيث أن في البلاد معامل 
لخلج القطن» تستخدم العملّة مياومة ليقوموا بإعداد القطن 
للشحن والاصدار» ويستغرق هذا العمل ۳ خمسة 
آشهر کل سنة. وکانت أجور هؤلاء نزرة تتراوح بين 
° ,۷ و ۱۰ بنسات للبالغ» و "بسا للحدّث. وکان 
البالغون والأحداث يشتغلون في بعض الأحايين اثنتي عشرة 
ساعت وفي الغالب خمس عشرة ساعت وعند اختلاف 
المعتاد ست عشرة إلى ثمان عشرة ساعة في الیوم»۲. 

وفي الهند : : بدا الاحتلال الا ی اعمال 
شركة الهند الشرقيّة لني كان هدفها الظاهري التجارة وجنی 
الأرباح» واکتساب الأموالء إلا أنها وطدت قدمهاء 
وأحکمت سیطرتها بتؤدة» وتحولت إلى حكومة تامّة ذات 
سياسة طموحة» ترمي إلى الاستعمار والاحتلال» وفی سنة 
اا مء أخمدت بريطانية ثورة»ٍ وألغت شركة الهند 
الشرقيّة » وجعلت الهند تابعة مباشرة للتاج البريطاني» ونودي 


(۱) حاضر العالم الإسلامي : ٠٠٠/٤‏ . 


۸ 
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بعد ذلك بالملكة فکتوریا إمبراطورة الهند. 

قال غاندي : «إعلموا اَن الإنكليز يبتغون نيل اا 
المقنطرة من مال بلادنای وال بشمراتنا والانتفاع بقوة 
رجالنا وأولادناء کل ذلك في سبیل جشعهم الامبراطوري» 
ونهمتهم: الاستعمارية» (۲. 

وقال الکاتب الهندي برامائانات بوز: إن الاستنزاف 
يسوق الهند إلئ درك الخراب سَوق9©. 

ونتيجة لهذه السياسة البريطانيّة الاستعماریّة» اجتاحت 
المجاعات المتعدّدة الهند وهي فوق کل تور بشري من 
حیث الخسائر لقد استأثر المستعمرون بالارباح والمکاسب» 
واستنزافٍ منابع لیر الوطنية ببضاعاتهم وأدواتهی وتركهم 
السواد الأعظم من الهنود عالة عليهم ) بحيث إذا احتبسٍ 
المطر قليلاء أو مبّت علی الزروع لا فيحة ی فقل 
المحصول» وارتفعت آسعار الغذای لم يبق ۳ هؤلاء 
الأهالي سوکر الموت جوعا أو بالأمراض ۳ سییها سوء 
الغذای 9 الذي یأخذونه بدل عملهم > لا يعود كافياً لشراء 
قوتهم الضروري» ولا نجد | إنكليزياً واحداً مسه الجوع. أو 
مات ا 

هذه جوانب يسيرة من سيرة الاستعمار في مستعمراته 
بینما كتب عمر بن عبد العزيز إلئ ولاته: آنظر ٍلی من فك 
(۱) حاضر العالم الإسلامي : ۲٠٠/۲‏ . 
(۲) حاضر العالم الإسلامي : 774/14. 


Ao 


الثلث» ج ل تبلغ العش الم زره سيا وال 
فأنفق علیها من مال المسلمین» ولا رن قبلك أرضاً. 

وأنشاً العبّاسيون ديواناً ام للقنوات وأغسال الرَيٌّ 
والرّراعةء عرف بديوان الماءء بلغ عدد المشتخلین فيه عدّة 
آلاف. كما خَفْضوا مبلغ الخَرّاج علی الفلاحين بين آونة 
زاغ تشجيعاً لهم , وزيادة ذ في دخلهم ورفاهيتهم . 

الاستعمار جهل وتأخر وسيطرة اقتصادية وإفقار للشعوب. 

والإسلام علم وحضارة ورفاه» وخير لكل السّكان علی 
اختلاف ألوانهم وعقائدهم» فلا يلتقيان. 

و المؤرخ والمفكر سانسیت أولبورنوت : إن 
جلب ات ار درفي أو الخير للبلاد التي 
فتحت؟!؟. 

لقد ضار ابن البلاد الى فتبحت يمد اله عر وجل 

LÎ 2‏ 5 
ويشكره لكونه مسلماء ولانه عار على دين الفاتحین 
e‏ فهل : الله إنسان في مستعمرة إيطاليّة أو 
برتغالية أو إنكليزية. . لاه ا وتفرنس E‏ تطلین؟ . 
لا قطعاًء فلماذا؟۱؟. 
نبي تنبا فنا 
۸۹ 
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ره امن رز ور كت 
حوار بين داع ومبشر 
f‏ 
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جواز بين داع وَمُبَشْرٍ 
* الغزو الفكري: (استشراق 
وتبشیر)» تعبير دقيق لمعركة لا 
نسمع فيها صليل السیوف» ولا 
زب الرصاص» ولا آنین 
الجرحى » معركة صامتة ترید آن 
تصرع الامة فكرياً. 


لقد فشل الاستعمار العسكري, كما فشل من قبله الغزو 
الصليبي» فبدا الغرب في التفكير جديا بالفزو الفكري, 
الذي جاء 1 تالية متممة 4 للغزو العسکري» الذي هدفه : 

صرف الشعوب الإسلامية ی معتقدها ومنهحهك. ا 
معتقدات الغرب وأنکاره, وما كر عن هذا من ضياع . 

والغزو الفكري أراد من أصالتنا الجذور ۷ القشور» فوجه 
حملاته إلى القرآن الكريم واللّغة العربية والتاريخ وأعلامه . 

ومن رکائز الغزو الفكري : الاست ستشراق الذي وضع خدماته 
بین يي الكئيسة لتجهیز جیوش وه لغزو العالم 
الإسلامي وتنصيره ٠‏ ٍ فالاست ستشراق (غزو لا نراه)» ولکنا نری 
من آثاره الهامة: (التبشير) . 

الغزو الفكري : تعبير دقیق لمعركة لا نسمع فیها صلیل 


۸۹ 


السیوف ولا آزیز الرصاص» ولا أنين الجرحی. 
صامتة» ترید آن تصرع لام فکری فتسهل قیادتها بعد أ 
تنحرف عن أصالتهاء حرب مبرفجة» داعلام, كاذب در عن 
التزویر وقلب الحقائق» ومما يؤسف لهء أن الفکر الاصیل 
يعاني من الضعف والعجز» وضیق إمكاناته» وجهل أبنائه . 

نشرت مجلة (تايم) الأمريكيّة في عددها الصّادر بتاريخ 
۹ م۰ وعلی الصفحة 4۸ تحقيقاً ا في 
حجمه. كبيراً في معناه» عن نشاط الکنائس البروتستانتية 
الأمريكيّة الكندية في العالم» تحت عنوان : «الفرقة الأجنبية 
البروتستانتية». مستعيرة هذه التسمية من «الفرقة الأجنيّة 
الفرنسية»» وهي فرقة عسكريّة جندتها فرنسة أَيّام إمبراطوريّتها 

من أجل فرص سيطرتها على البلاد المستعمرة» وکان یضرب 
المثل بها في الشّدَّة والعنف. وقد أشار هذا التحقيق إلى 
الجهود الي یذلها مبعوثو الكنائس في إفريقية» على العم 
من تعرضها للاخطار الجسيمة» والأمراض الفتاکت فهم 
یجوبون القار طولاً وعرضاً في رحلات لا تنتهي» لکنها 
تكلّلت د حسبا رأيهم وتخميناتهم - بالنجاح. . 

تقول المجلّة : : إن عدد المبعوثين الّذين أرسلتهم الكنائس 

روا الأمريكيّة - الكندية إلى الخارج» بلغ ۳۹۳۰۹ 
من الذین اتخذوا التبشیر بالتصرانيّة حرفة لھ . 


¥ ¥ ۷ 
)١(‏ آما تمويل هذه البعثات» فياتي من التبرعات اي تبلغ حوالي مليار- 


۹۰ 
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وعلى أطراف غابة فى أواسط | [فریقیه ۰ 2 إلتقي سح ا 
بمیشر صلييي. فنظر الذَّاعي المسلم إلى لئ المبشر نظرة شفقة 
E‏ واستغراب؛ ونظر المبشر إلى الذّاعي نظرة كبر 
واستخفاف وحقد. 

وسال الداعي المبشر: ما الذي جاء بك ۳ هلاه 
الأصقاع؟! . 

المبشر مجيباً: السبب الذي جاء بك إليها. 

لداعل : أنا حلت تاجراً بقرش, حلال؛ وهذه بلدي 
وداري» أنا إفريقي ۽ أسكن السودان الأوسط. أنا من أفراد 
قبيلة (الهوسا) ما الذي جاه بت فأنا ای العف والتعصب 
یترشحان من بين عينيك ۰ وفي لهجتك وحركاتك» 


وانفعالاتك . 
المبشر: أنا حلت من اورت جثت ۱ 
يدخل ملكوت السّماءٍ من لم يؤمن بيسوع المخلّص» جئت 
دم عوناً غذائياً أ وسحا ی 
الذّاعي : إنني نني أعلم ما يدور في بعلدلقن وخلد من 
لقد قررتم في مؤتمراتكم التبشيريّة ضرفا 
تمر (لوکناو)؛ اي انعشد في الهند سنة ۱۹۱۱ م“ برعاية 


3 


عد و ۳۰۰ مليون دولار في إِلسّنة من أمريكة وكندة فقط ومن البلدان 
الإسلامية اي خصها التبشیر بچهوده (آندونيسية). مستغلا مصائب 
الشّعب الأندونيسي الطارئة . 


5 


۹۱ 


الباباء ورئاسة صموئیل زویمر» تحت شعار: الهم يا من 
يسجد لك العالم الإسلامي حمس مرات في الیوم بخشوع» 
انظر بشفقة إلى الشعوب الإسلاميةء وأَلهمْهًا 0 
پیسوع المسیج» لقد قررتم التركيز علی القارة الإفريقية 
وزيادة الأعمال التبشيريّة فیها. 

البشر: لاء آبد آنا جثث أقدّم هدايا يسوع إلى 
المحرومين . 

الذّاعي : لقد جثت بغزو فكري متمماً لغزوکم العسكري › 
لتبقى الشعوب خاضعة لنفوذ القوى المعادية لهاء ولصرفنا عن 
دینناء وما يترتب على هذا الصرف من ضياع. 

المبشر: أي غزو فكري تتحدّث عنه؟!. 

الداعي : : أتحدّث عن غزوکم الفكري » الذي يحاول 
القضاء على الجوهر 2 العرض» ویشوه الاصول ۱ الفروع» 
لتصلوا إلى استعباد الات وامتصاص خیراتها ونهبها. 

المبشر: : رآنت تدعو إلى دين » وأنا أبشر بدین » فما الفزق 
بيننا؟ ! . 

الذّاعي : الفروق عشرة» اسا مئي» يا مَنْ جفت جئت بهدایا 
بسوع المسيح إلينا؛ أولاها: أنك أداة استعماريّة» سياسيّة 
واقتصادیق فمنذ كشوفاتكم الجغرافية جاءت جموعكم 
ووراء‌ها دول ترید استعمار الشسوب؛ لا ما فعله 
البرتغالیون والاسبان» والانکلیز وال تون والطلیان . . 


۹۲ 
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أنسيتٌ القتص الادمي وبیع الرقیق في ا وأمريکة 
بأئمانٍ باهظة؟! . 

وعندما طلبت ملكة إنكلترة ة من رجال الذين مبرّراً لهذه 
التجارةء أسعفوها بنصوص التوراة الي أباحت الرّق0)؟! . 

المبشر: وأنت آیها الدّاعي؟ . 

الذّاعي : أنا هنا بجهودي الذَاتيةء لا أريد كسباً دينوياً من 
دعوتي » فعندما آدعو إلى الإسلام يعني ذلك ۽ أي أدعو إلى 
المساواة والاخاء والعدل والطمأنينة للناس كلهم كل ذلك 
بالحكمة والموعظة الحَسّنة» وشتان بين المأجور المستغل 
وبين مَنْ سعادته في تقبل الله عر وجل لعمله. 

انیا: نت آیها المبشر تستغلٍ لام الئاس هنا لسلب دنو ید 
اعتقادهم» إن هدية یسوع إن وتان فهي حيلة للتبشیر 


سكل الام البش فمعادلتكم معروفة: حيث وجد بشر 
وجذت 0 وحيثما وجحدت الالا وجدّت الحاجة إلى 


الطب وحیثما وجذّت الحاجة ۳ الطب وجدٌ التبشير» 'فلن 

ينصرف مریض من مستوصفاتكم إلا ومعه نسخة جيّدة الطبع 

من الانجیل» مع وصفة علاجيّة خاطئة لن تشفیه, ليتكشف 

أن الإيمان بالإنجيل دواؤه وشفاؤه, ولیس دواء آخر غيره . 
المبشر: ولکن لنا مدارس للتعلیم لنشر القلم 

والمعرفة!!. 

(۱) انظر سفر الخروج: ۰۱/۱۷ و سفر التثنية الاصحاح العشرون. 


۳ 


الذّاعي : التعليم في مدارسکم واسطة لا غاية» فقولکم : 

م الشجرة لا بدّ أن یقطعها أَحَدٌ عضانها»). معروف» 
تبشیر المسلمین بواسطة رسول من آنفسهم ما قال المبشر 

المردوغلاس) في الجزائر - البلد المسلم - : «إن هذه السّبل 
لا تجعل الأطفال نصاری» ولکنها لا تبقیهم مسلمین 
کابائهم» فأنتم تعلمون آن تنصير المسلمين م صعب» 
اد و ی إن داكي ات موم هار اج 
المسلم من الاسلام» ليصبح مخلوقاً لا صلة باللّف 
وبالتالي لا صلة تربطه بالقيم التي تعتمد عليها الأمم في 
حياتها لبقائهاء وبذلك أنتم افلكم هذا طليعة اسلا 
الاستعماري في البلدان الإسلاميةء فأينما حللتم» عل أعداء 
الإنسانيّة اللائة: النقر والجهل والمرض. وتاریخکم 
ای خير شاهد صدق(؟. 


0 2 
المبشر: وأنت؟ . 


الداعي : : أنا ميلوكي دعر ومعاملتي الصادقة هدايةء لا 
أريد من ورائهما مكسباً مادذياًء وأيئما وصلت فتوحاتنا 
الاسلامیت ت المدارس» ولما كان طلب العلم فريضة من 


(۱) من مقرّرات موتمر التبشير المنعقد في القاهرة سنة ۸۱۹۰5 
انظر: رالغارة على العالم الاسلامي). ص: ۲6 و ۳۲. 

(۲) یقول نیتشه في (عدو المسیح) : ۰ إن إن تاريخ الکنیسه يحمل 
صفحات حمراء دامية في أمريكة وافريقية واسية وأوروبة» . 


۹4 
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المهد إلى اللُحد سطعت في سماء العلوم كلَّها اع 
كبار من أبناء البلاد التي فتحت. 


المبشر: وثالثاً؟ . 

الداعي : ثالث نت تخاطب العاطفة» ولا تخاطب العقل 
والمنطق والعلم» تخاطب الناس بأسرارء وتخاطب جوعهمء 
ومرضهم» وحاجاتهم الماديةء وان سألوك قائلين : كيف نؤمن 
أن الثلاثة واحد. والواحد ثلاثة؟ قلت: هذه ات وبولس 
الرسول. عنصر خطير في حياة المسيحيّة, فهو يهودي اندسٌ 
في المسيحية» فهو یصرخ قائلاً: «أنا فريسي ابن فريسي»» 
[ الا صحاح ۳۳ ثم یصرح : أنا رجل يهودي» [الإصحاح 
۳۲ - آعمال], لذلك یقول نیتشه : «الله كما خلقه 
بولس» هو إنكار لله وديانة كالمسيحيّة لا : تمس الواقع في أيه 
نقطة» وتتفتت حالما يدخل الواقع فیها من أ أيه نقطة. . »6۱ 
ولوقا - نميل بولس - - یتهمه ان أفتك آعداء الذيانة المسيحيّة 
الذي يه يفشي القتل في تلاميذ الب [الإإصحاح ٩‏ 0 
وفي الإصنحاح ذاته» يحكي لوقا رواية غير مقبولة تقو : إن 
بولس انقلب فجأة» وفي لحظة واحدة» من موقف 9 
الفتاله المخیف. إلى مرتبة التقديس» وذلك حینما كان على 
مشارف دمشق. 


التوحيد اسان دينكم وجوهره » والوثنية طارئت. فکیف 


(۱) عدو المسیح : ۲ 


یصلب الاله۲ كيف تلده أُمّ بلا زواج؟ وکیف آصبح الثلاثة 
واحد» والواحد ثلاثة؟ | . 
ما أنا فأخاطب العقل الواعي» المثقّف العالم بقولي 
3 الله هو قیوم السماوات والارض لیس كمثله 
۶: ولم يلد ولم يولد, ولم يكن له کفوا آحدیی عقيدة 
ا بسیطة تخاطب الفكر الناضج دون مواربة. 
ما النقطة الرّابعة» فهي : مجال عملكم أَيّها المبشر- 
فى المناطق الفقيرة» حيث أعداء الانسان: الجهل والمرض 
والفقر» هناك ترتع » وهناك مجال انتاجك الخصیب . 


المبشر: ونت؟. 

الذاعي : مجال الاسلام مع کبار العلمای وعلية القوم 
مجال الاسلام مع المفکر ين الناضجین, أمثال: رجا 
غارودي ؛ ا موريس بوكاي » ا إسلام (كات 
استیفنس) :مع تیان دینییه. مع اللورد هيدلي الذي کان 
لإسلامه ضجة كبيرة لمرکز زه الاجتماعي» مجالنا مع الفیلسوف 
رینیه جینوه الذي أسلم لآن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد 
الذي لم يئله التحريف أو التبديل» مع الدکتور جرینیه الذي 
قال: أسلمت لاني تیقنت أن مدا ون بلس الصراح 
من قبل نيف وألف سنة. 


(۱) ويستغرب (نيتشه) ویسخر عندما يقول في المقطع ۵۳ من المرجع 
السّابق : «الله علی الصلیب؟!». 
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1 لمبشر: خامسا؟ . 

الذّاعي : آنت : تقول: «لا خلاص للناس إل إلا بالمسیح 
المصلوب». ولن يدخل ملكوت الشماء من 8 يۇمن بالإله 
المصلوب» وأنا ۱ يضرني من بقي على دینه » ولا آعادیه 
ولا يسمح لي » دينيي آن أزدریه, أو آن أحتقره» ما علي إل 
البلاخ فالخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم 
لعیاله : نزن ن آفرتکم عند الله آنقاکم », لذلك عاش غير 
المسلم في ظل الخلافة الإسلامية بأمان وطمانينة وما وقف 
في طريقه لین مكان باه أما تم فما فعلتموه في 
إسبانيةء وصقليّة. وخلال الحروب الصليبيّة معلوم ومفهوم 
للناس كافة . 

المبشر: وماذا بعد؟ 

الذّاعي : : سادس وراءك دول تدعمك له تؤمن بدین» ولا 
مكانة للروح في حساباتها نها دول علمانية» ندعم 
المبشرین في إفريقية يقية وأسية . والکنائس اما مغلقت وم فارغة 
عندهاء فكيف ذلك؟ أليس الهدف من وجودكم هنا 0 
خيرات الشعونية وعداء الإسلام الصّريح. وإفلاسكم في 
بلداتکم. 

المبشر: وأنت 

الذّاعي : : آنا ورائی يقيني ب ديني » وطاقتي اة 
من طمأنينتي | إلى کتاب الله عر وجل . 


۹۷ 


وسابعاً: نك تعتمد الكذب والدّجل لتشويه شريعة 
الآخرين» وهذا في علّم للفس من ل (إسقاط)» وفي أمثلة 
العرب : «رَمتني بدائها وَانْسَلْتَي فكذبكم على الإسلام 
والقرآن الي کثیر کثیر» والبحث العلمي الموضوعي ما عاد 
يصدّقكم في ادعاءاتکم . 

دلا يخطئون فقط في كل جملة د يقولونهاء بل يكذبون» أي 
إنهم لم يعودوا أحراراً في أن يكذبوا ببراءة وسيب 
الجهل . .»6 . 

ددغ هذا 0 والافترای عندنا ۳ سعة الصدر ما 
يسع رد الهجوم ب بحکمت ودفع الافتراء بتعقل . 

المبشر: سنبقی علی تبشیرنا ی جمیع آرجاء العالم 
الإسلامي» (فالغاية تبرّر الواسطة). 

الذّاعي : امن تحت تصرفكم إمكانات مادية غير 
محدودة» وان له أملك إل حجتي ومنطقي ای العلمي» 
ل أسرار دز تناقضات» وما الإمكانات المادية التي بين 
أيديكم إل لأن حجتکم هشةء ومنطقكم ملتو. 

تاسعاً: وأنت تعتمد تشويه الإسلام وتحقير أهله» وتصنهم 
بأنهم آعداء المدنية والحضارة. 

المبشر: وأنت؟. 
(۱) عدو المسيح. المقطع : ۰۳۸ هذا ما قاله نيتشه بحق رجال الدّين 

في آوروبة. 


۹۸ 
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الذّاعي : إسلامنا یوجب علینا الإيمان بعیسی بن E‏ 
(عليه الصّلاة والسّلام) ۳ مرسلاء و مه بتول صديقة 
هذا ما يفرضه علي ديني» كو لايحة عا من أن تقول فو 
عیسی و مه - ما يقوله اليهود!؟! 


نك تحاول تحقیر الآخرين لتسمو وترتفع» وأنا لا يهمني 
تنقيص الآخرين لاسمو وأرتفع ‏ فالاسلام سامق شاهق دون 
تحقیر نع وي الئهاية ستجد ا فيه حل لمشكلاتها 
۳ آغرقتها بالمادية . 


وأخيراً عاشرآ آراکم تتلونون وتتبلون حسب مناطق 
التبشير» » حتی اعتبرتم تعدد الزُوجات في إفريقية ۳ مسموحاً 
ف واحتقرتموه وهاجمتموه في أصقاع این وأنا لا أملك 
التبديل أو التَغيير» "ولا یملکه غيري» وفضائحكم الجنسية 
معروفة ومعلومة. . 

تامع المبشر الداعي» للم قلنسونه وصليبه وثيابه. 
ومضی یشتم الدّعاة والاسلام ونبي الاسلامٍ فقال الذّاعي : 
ديني وخلقي لا یسمحان لي أن أشتمك؛ أو آشتم ما تعتقد 
ولكني آقول لك : ماذا یضیرکم في تسار ااسلم علی سطح 
الكرة الأرضيةء وقد طرح مبدأ الماخاة ة والتسامح» > ولم 
یجعلها شعاراًء يا أثبتته الوقائع والاعمال في كل بلد 
حرره المسلمون؟. 


قال رجاء غارودي: «لم يدرس الغربٌ الاسلام دراسة 
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صحيحة » حتی في الجامعات الغربيةء وریما كان هذا 
مقتضودا مع الت 

ولذلك ألّف الكاتب البريطاني (جان دوانبورت) کتاباً 
مر (اعتذار لمحمّد والقرآن)» اعتذر فيه مؤلّفه عن 
التصوّرات والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نبي 
الإسلام والقرآن الكريم . 

المرحلة القادمة مع إشرافنا على نهاية القرن العشرين» 
مرحلة الانتفاع من الخير ينما وجدء وخصوصا بعد أن 
اعترف الفاتيكان بالإسلام ديناً أ سماويا في المجمع المسكوني 
الفاتيكاني ان والوثائق المجمعية ا ا 
الطبعة الثانية» سنة ۱۹۸4 مم الصَفحة ۰۸۳ ذكرت الديانة 
الإسلامية قبل الديانة اليهوديةء وجاء فیها حرف «وتنظر 
الكئيسة بعين الاعتبار أيضاً إلى المسلمين» لين یعبدون 
الإله الواحدء الحي القیوم الرحیم الضابط الکل خالق 
الا ولا ۷ وفي الصفحة 854: «وإذا كانت قد نشأت 
علی مر القرون منازعات وعداوات كثيرة ؛ بين المسيحيين 
والمسلمين» فالمجمع المقدّس د يحض الجميع علئ أن 
یتناسوا الماضي » وينصرفوا باخلاص إلى التفاهم ا 

فنرجو أل یکون الكلام سا والفعل فخا 

كقول الاستعمار «برسالة الرّجل الأبيض»» وأفعاله السّمجة 
الوحشيّة في المستعمرات!!. 

# #6 3# 
۱۰۰ 
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المر اجع والمصادر 


أخطار الغزوي الفکري علی العالم الاسلامي: د. صابر 
طعيمة. عالم الکتب» ط ۱ سنة ۰۱۹۸۶ 

- آراء يهدمها الااسلام : شوقي أبو حلیل» دار الفکرء ط ۵ سنة 
7 . 

- الاسلام : هنري ماسیه» منشورات عویدات -بیروت» سنة 
2۹1۰ 

- الإسلام الأمس والغد : محمد أراغون» وكوي غاردیه. ترجمة 
علي المقلدء دار التنوير بيروت» سنة ۱۹۸۳. 

- الاسلام بين العلم والمدنية : الإمام محمد عبده. كتاب الهلال» 
سبتمبر 2)١959(‏ العدد: ۱۱. ۱ 

- الاسلام وحقوق الإنسان (ضرورة. . لا حقوق): د. محمد 
عمارة» عالم المعرفة - الکویت. العدد: ۰۸٩‏ مایو (آیار) سنة 
6 . 

- الإسلام روح المدنية : مصطفى الغلاييني ؛ طبعه سنة ۰۱۹۰۸ 

- الاسلام في وجه الرّحف الأحمر: محمد الغزالي» منشورات 
المكتبة العصريّة سنة ۱۹٩٩‏ . 


۱۰۱ 


- اسمعوها مي صريدة آیها العرب: آبو الحسن علي الحسني 
الثدوي. ط ۰۱ سنة ۱۹۰۷ ۱ 

- إفريقية الغربية في ظل الإسلام : نعيم قذَّاحء وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي » بلا تاريخ. 

البعثات اليسوعية : د. طلال عتريسي )2 الوكالة العالميّة للتوزیع» 


ط ۱ سنة ۰۱۹۸۷ 
1 
تاريخ الشعوب الا سلامية: کارل بروکلمان» دار العلم 
للملایین - بیروت . 


- تاريخ العرب (مطول) : فیلیب حتي » دار الکشاف - بیروت . 
تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية : ۰ د. شوقي 
عبد القوى عثمان» عالم المعرفة - الکویت» العدد ۱۵۱ . 
+ التغریب : محمد سلیم قلالةء دار الفکر - دمشق» ط ۰۱ سنة 


. ١544 
5 ۴ 
تخطية الاسلام: د. إدوارد سعيد» مؤسّسة الابحاث العربية»‎ - 
۰۱۹۸۳ ط ۱ سنة‎ 


حاضر العالم الاسلامي: لوثروب ستودارد ترجمة عجاج 
نویهض و دار الفکر - بیروت» ط 6 سنة ۰۱۹۷۳ 

الحرب فى القانون الدولي العام : العمید بشیر مراد - دمشق» 
ط ۱ سنة ۰۱۹۷۳ 

حضارة العرب: غوستاف لوبون دار حیاء التراث 
العربي بيروت» ط ۰۳ سنة ۱۹۷۹ . 

-دفاع عن الاسلام : لورافیشیا فاغليري» دار العلم 
للملایین - بیروت» ط ۰۱ سنة ۰۱۹۲۰ 

صراع العرب خلال العصور: محمد عبد الغني حسن» 

۱۲ 
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موسسات المطبوعات الحديثة (مع العرب. العدد ۲). 
- صحيفة من تاريخ إنكلترة ة في مصر: د . منصور مصطفی رفعت 
مصر سنة ۱۹۱۵. 

- صورة المستعمر والمستعمر: ألبير ميمي » دار الحقيقة - بیروت 
ط » سنة ۱۹۸۰. 

- طه حسین (حياته وفکره في ميزان الاسلام): آنور الجندي دار 
الاعتصام ء, ط ۰۱ سنة ۰۱۹۷۰ 

- في طلب التوابل : سونيا ي . هاو, مشروع ۰ کتاب رقم 
۸ مكتبة نهضة 4 فصن ومطبعتهاء سنة ۱۹۵۷ . 

- قادة الغرب يقولون: دمُروا الإسلام أبيدوا أهله: : جلال العالمء 
دار لسلام ط ۰۲ سنة ۱١۹۷۵١‏ . 

- لا شيوعية ولا استعمار: عباس محمود العقاد کتاب الهلال, 
العدد 4 

ماذا خحسر ر العالم پانحطاط المسلمین : آبو الحسن علي الحسني 
الندوي, مکتبة دار العروبة ‏ مصرء ط ۵ سنة ۱416 ٠‏ 

ا كليّة الدّعوة الإسلامية: العدد »٤‏ سئة ۱۹۸۷. 
(الجماهيرية العظمی - طرابلس). 

- المسلمون والاستعمار الأودوبي لا فريقية د. عبد الله عبد 
الرژاق إبراهيم » سلسلة عالم المعرفت اليه . 

- ممع حركة الإسلام في إفريقية : : د. عبده بدوي الهيئة المصرية 
العامة للتألیف والنشرء ١1/ا9١1.‏ 

- موسوعة السّياسة: المؤسّسة العربية للدراسات والّش ط .١‏ 
سنة ۱۹۷۹ . 


۱۳ 
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